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رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا 

   ﴾ إِلَیْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِینَ 

  

المشرف على مذكرة  »الدكتور ناصر بعداش

  .تخرجنا فهو الّذي تتبّع فصولها ومباحثها وكل ما جاء فیها بصبر وعنایة

له المزید من التقدّم والإبداع في عمله كما لا یفوتنا أن نشكر جمیع أساتذة 

  .المركز الجامعي الّذي سار مشوارنا الجامعي على نهجهم

ــــى ولو بكلمـــل حت ة  ـــة أو ابتسامـ

  

 شكر وعرفان

رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا 

یَّتِي  إِلَیْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِنِّي تبُْتُ  ۖ◌ تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّ

  15الآية  –سورة الأحقاف 

الدكتور ناصر بعداش«أتقدّم بالشكر الجزیل للأستاذ الفاضل 

تخرجنا فهو الّذي تتبّع فصولها ومباحثها وكل ما جاء فیها بصبر وعنایة

له المزید من التقدّم والإبداع في عمله كما لا یفوتنا أن نشكر جمیع أساتذة 

المركز الجامعي الّذي سار مشوارنا الجامعي على نهجهم

ل حتـــاز هذا العمـــا في انجـــدّنا وساعدنـــ

  .أو دعاء

 .وشكرًا

شكر وعرفان 

  
رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا  ﴿

یَّتِي  تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّ

أتقدّم بالشكر الجزیل للأستاذ الفاضل 

تخرجنا فهو الّذي تتبّع فصولها ومباحثها وكل ما جاء فیها بصبر وعنایة

له المزید من التقدّم والإبداع في عمله كما لا یفوتنا أن نشكر جمیع أساتذة  ونتمنى

المركز الجامعي الّذي سار مشوارنا الجامعي على نهجهم

ـــل من أمــولك

  



 إهداء

  

  أتقدّم بإهداء ثمرة هذا الجهد

  إلى من ربياني صغيراً

  وإلى من أتمنى رضاهما وأنا كبيرة

  »أبي+ أمي «

  »إخوتي وأخواتي«إلى قرّة عيني 

  »صديقاتي«إلى رفقاء دربي 

  هذاإلى كلّ من كان له عون في بحثنا 

  نور يضيء در�م ويفتح أبواب رحمتهم ويرشدهم دائما للتعليم

   .والإرشاد والوعظ

  

  بشرى

  



  إهداء

  

إلى كل العيون التي حدقت في شمس الجزائر وكل القلوب التي نبضت 

بحبّها فسكبت من روحي نضالا�ا صفحات إبداعية أشعت بنورها في  

  –أمّي  –كل أرجاء 

  إلى قرّة عيني أبي الغالي

  »والأخواتالإخوة «إلى 

  إلى رفقاء دربي صديقاتي

  »ناصر بعداش«هذا البحث أستاذي  لإتمامإلى من مهّد لنا الطريق 

  .إلى كلّ من كان يعرفني من قريب كان أم من بعيد

  

  نبيلة



  

  

 

	



    مقدمة
 

 
 أ 

  :مقدمة

تزال الشعریة تثیر جدلا واسعا في الدراسات الأدبیة والنقدیة وذلك لاعتبارها من أهم  لا

" قوانین الخطاب الأدبي"المصطلحات التي أسالت الكثیر من الحبر والتي تعني في عمومها 

وى ـى مستـاد علـرّها النقـي أقـي الآراء التـارب فـن تضـوم مـذا المفهـه هــا أحدثـرا لمـنظ

، وقد اقترنت عند ...، الشاعریةالإنشائیةالتي أخذت أوجه عدیدة كالبویطیقا، و ة، ــالترجم

وبالتالي كان لابدّ لهم من قواعد وضوابط شعریة  ،العرب بالشعر باعتباره دیوان العرب

الأدبیة بتنا لا نفرّق بین تقنیات  الأجناسالشعري، ومع تداخل  یسلكها الشاعر في نظمه

الشعر وتقنیات النثر والذي غالبا ما یشكل جمالیة خاصة، وهذا ما طغى في شعریة الصمت 

لعلاوة كوسة، الذي تفنن في مزج تقنیاتها الحداثیة وصبغها " بین الجنّة والجنون"لمسرحیة 

لصمت التي أخذت بأیدینا إلى محاولة الكشف عن بسمات الشعر الحر ألا وهي شعریة ا

  :ومنه مناحیها الفنیة الجمالیة

 فیما تكمن هذه الجمالیة ؟ -

 وكیف جسّدها الكاتب في متنه المسرحي ؟ -

 خاصة ؟ وكیف برزت شعریة الصمت بدلالاتها المختلفة البلاغیة -

مناحیها ر تفجیوما هي الأسس والمقومات التي دفعت بشعریة الصمت إلى البوح و  -

 لتكون في أشكالها ومعانیها البلاغیة ؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات المطروحة ارتأینا أن نوضّح التقنیات التي لجأ إلیها 

الكاتب في نسج خیوط مسرحیته الفكریة والأدبیة وكیف برزت بقوة على مستوى البصر قبل 

المستوى الثاّني، وهذا ما حاولنا البصیرة، لذا كان اهتمامنا منصبًا على المستوى الأوّل قبل 

بمقدمة ضمت أهم المواضیع والمحطّات التي  ابتدأناهاأن نوضّحه في نسج خطة بحثیة 

تحت عنوان  المدخل، فكان المتنعولجت في المتن البحثي، وهذا ما وضّحناه بقوة في 

لأول الجهاز المفاهیمي والمصطلحاتي، حیث اندرجت تحته ثلاثة مباحث، فكان المبحث ا

اد في ــــددة باختلاف آراء النّقـــم متعـــذت مفاهیــأخ ة لغة واصطلاحًا وكیفـــوم الشعریــــلمفه



    مقدمة
 

 
 ب 

ذلك، أما المبحث الثاني فكان بعنوان مفهوم الصمت لغة واصطلاحًا باختلاف البیئات التي 

كل مجال غیین أم المسرحیین وإعطاء دلالة للاناحیة البمن ته بالدراسة سواء أكان احتضن

بالإضافة إلى المبحث الثالث الذي أدرجناه لمفهوم المسرح لغة واصطلاحا وذلك من  ،منهما

هذا المفهوم بمثابة الجسر الممهد لنا بالدخول في فكان خلال ضبط تعریفه من عوالم عدیدة 

مسرح الّذي عنوناه بال الفصل الأوللبّ البحث الأدبي الذي شكّل البوابة الرئیسیة للولوج إلى 

الأدبي نشأته وتطوره، حیث أدرجنا تحته ثلاثة مباحث فكان المبحث الأوّل للحدیث عن 

المسرح في الوطن العربي وكیف ظهر وتطور من مرحلة إلى أخرى وخاصة باقترانه بحملة 

إلیه بتقنیات  والالتفاتنابولیون بونابرت على مصر، وكیف أثار ضجة في الوسط العربي 

جدیدة بدل الحلقات التي كانوا یمارسونها في الهواء الطلق، أمّا المبحث الثاني فكان للحدیث 

عن المسرح الجزائري خصوصًا والّذي لعب دورًا بارزًا في نشر الوعي والدّفع بالحركات 

ـــالأم إلىالتحرریة  ـــه نـــام مما لقي علیـــ ى ـــأي عل ؛اــمكشوفً اره ــوع من المضایقات باعتبــ

الث ـث الثـا المبحـة، أمّ ـر والرّوایـل الشّعـرة مثـالكبی وةـالحظق ـذا لم یلـب، لـرة بالشعـة مباشـــعلاق

بین الجنة "بمسرحیة  ان للحدیث عن البناء الفني التي تشكّلت منه المسرحیة المعنونةــفك

واضحة الفصیحة على غرار ، والتي برزت بقوة وخاصة بلغتها الشعریة ال"والجنون

ذلك  إلى أضفالمسرحیات الأخرى، مما جعلها تحوز على جائزة الشارقة للإبداع العربي، 

مسرحیة ما بین الجنة في شعریة الصمت تجلیات المعنون ب الثانيما جاء في الفصل 

نا أن تكون في لبّ ارتأی الّتيحته مجموعة من المباحث والجنون أنموذجا، والذي أدرجنا ت

ـــوان، شعریة المشهد وكذا شعریـة : وهي كالتاليالدّراسة  ملخص المسرحیة، شعریة العنــ

ة الصمت وكیف ـشعری إلىباعتباره تقنیة حداثیة وردت في هذا المتن بقوة، بالإضافة التنّاص 

مات الترقیم وكیف اختلفت مدلولاتها ذ جمالیتها الفنیة والإبداعیة، وكذا شعریة علاـت لتأخـتجلّ 

من موضع لآخر وذلك على حسب الحالة النفسیة للكاتب الّذي جعلته یتفنن في توظیفها 

الذي اختصّ بعلامات  وشحنها بشحنات خادمة لتجربته الإبداعیة وكذا المبحث الأخیر

واختلفت الحصر والتي أعطت هي الأخرى دلالة جمالیة فنیة في تشكیل المتن المسرحي 



    مقدمة
 

 
 ج 

دلالتها من تخصیص إلى تعمیم وأختمناها بخاتمة بحثیة أردنا أن تكون عبارة عن نقاط 

استنتاجیة وخلاصة لما سبق ذكره في الفصول السابقة وذیّلنا بحثنا هذا بملحق تناولنا فیه 

بین  مسرحیة"التعریف بمؤلف المسرحیة وهو علاوة كوسة وكذا مؤلفاته ومن بینها خصّصنا 

  . "والجنونالجنة 

لذا كان جدیر بدراستنا هذه نظرًا لما یتماشى مع المنهج السمیائي والذي یجعل أكثر 

الدلالات والقراءات المفتوحة باعتباره منهجا خادما للكثیر من التأویلات، وقد اعتمدنا على 

مجموعة من المصادر والمراجع الخادمة لهذا الموضوع كمسرحیة بین الجنة والجنون لعلاوة 

وغیرهم من ... ة وكتاب فن الشّعر لأرسطوكذا مفاهیم الشّعریة لمحمود درابشكوسة و 

  .المصادر والمراجع لا على سبیل الحصر

وكأي باحث في بدایة مشواره البحثي لابد أن تكون هناك صعوبات قد تعرقل المسار 

  .البحثي ولكن ذللناها بالإرادة القویة والعزیمة الصادقة وحب العلم

ناصر "خیر لا یسعنا إلاّ أن نتقدم بجزیل شكرنا وامتناننا إلى الأستاذ المشرف وفي الأ

ونتمنى أن نكون قد استفدنا من توجیهاته القیّمة التي أمدّنا بها، وفي الأخیر نسأل " بعداش

االله التوفیق والرضا والسداد في الخطى والتنویر في الدجى إنّه ولي ذلك والقادر علیه وحده 

  .على سیّدنا محمّد وعلى آله وصحبه الأخیار وصلى االله

 

  



  

  

:مدخـــــــــل  

مي اهیالجهاز المفه

 والمصطلحـاتي

	



  الجهاز المفهومي والمصطلحاتي: مدخل

 شعریةمفهوم ال :المبحث الأوّل

 لغة : المطلب الأوّل

 اصطلاحا: المطلب الثاّني

 المنظور الغربي القدیممن   .أ 

  من المنظور العربي القدیم  .ب 

 الحدیثینمن المنظور الغربي والعربي   .ج 

  مفهوم الصمت: المبحث الثاني

 لغة : المطلب الأوّل

 اصطلاحا: المطلب الثاّني

 الصّمت عند علماء البلاغة  .أ 

 الصمت في المسرح  .ب 

  مفهوم المسرح: المبحث الثالث

 لغة : المطلب الأوّل

 اصطلاحا: المطلب الثاّني
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 :شعریةمفهوم ال: أوّلا

تعد الشعریة من بین المفاهیم التي لاقت رواجاً كبیرًا في الدراسات الأدبیة الغربیة 

والعربیة، مما جعلها محل جدل بسبب اشتباك معانیها وتنوع مفاهیمها الجمالیة الفنیة؛ وهذا 

جعلها تحظى بالدراسة والتحلیل باعتبارها مرتكز من مرتكزات المناهج النقدیة الحدیثة  ما

التي تسعى إلى كشف مكونات النص الأدبي وكیفیة تحقیق وظیفتها الاتصالیة والجمالیة 

لذا سنحاول أن نقدم مفهومًا لغویًا واصطلاحیًا یبین جذور الشعریة العربیة، كونه وجد . معًا

  .في النقد الأدبي فما هو مفهومه اللغوي؟ وما مفهومه الاصطلاحي؟منذ القدم 

 : لغة .1

هما على الشین والعین والراء أصلان معروفان، یدل أحد«ورد في مقاییس اللغة أن 

: فلانشعر : «شريخكذلك في أساس البلاغة للزم وترد. )1( »لَم ثبات والآخر على علم وعَ 

كما نجده یعرف في لسان  )2( » ...له وما علمتُهُ  ما فَطنتُ : ما شعرت به... قال الشعر

ولیت شعري أي لیت علمي والشعر منظوم ... بمعنى عَلِمَ : شَعَر«: العرب لابن منظور بأنه

الشعر القریض المحدود بعلامات : وقال الأزهري... القول، غلب علیه لشرفه بالوزن والقافیة 

وسمي ... یشعر بما لا یشعر به غیره أي یعلم  لا یجاوزها، والجمع أشعار وقائله شاعر لأنه

ومن خلال هذه المعاني التي وردت في المعاجم العربیة یتبین لنا بأن  )3( » ...شاعرا لفطنته

الذي یدل على العلم والفطنة، مما یؤكد الخیط الذي . "شعر" الأصل اللغوي للشعریة هو 

والتي تجعله ممیزًا بمفرداته الأدبیة یربط ویضبط الشعر ویقومه وفق خصائص فنیة جمالیة، 

                                                           
، طبع بإذن خاص من رئیس 3عبد السلام محمد هارون، ج: مقاییس اللغة تح: أحمد بن فارس بن زكریاأبو الحسن  )1(

 390ع، ـــــة والنشر والتوزیـــــللطباع رـــحقوق الطبع محفوظة له ، دار الفكالمجمع العلمي العربي الإسلامي محمد الدایة و 

  .193ص 
، دار 1، ط1محمد باسل عیون السود، ج: تح مقاییس اللغة،: أحمد الزمخشريأبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن  )2(

  .510، ص 1994 ،لبنان –الكتب العلمیة، بیروت 
  .2273عبد االله علي الكبیر وآخرون، د ط، دار المعارف، القاهرة، د ت، ص : ، تح4لسان العرب، ج: ابن منظور )3(
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إذن فالشعریة عمومًا هي قوانین الخطاب الأدبي، والشعر بدوره صنف من أصناف الخطاب 

  .فله قوانین وضوابط محددة

الجمالیة المتفردة داخل  لتحققخاصة وضوابط محددة، تستند علیها لكل شعریة معالم 

   .النصوص الإبداعیة شعرًا كان أم نثرًا

 : لاحااصط .2

شهد مصطلح الشعریة حضوة خاصة بالدراسة، سواء عند الغرب أو العرب قدیما 

زئبقیا یختلف تعریفه من بیئة إلى أخرى وذلك باختلاف الأمم  اوحدیثا ، إذ یعتبر مصطلح

  .وحدیث قدیم: ات التي تحتضنه وهو على نوعینعوالمجتم

 :الشعریة من المنظور الغربي القدیم  .أ 

فالشعریة «ن المتتبع لهذا المصطلح عند الغرب یلاحظ أنه یختلف في التسمیات فقط، إ

)poétik(ة ــة معرفیـــري، وبالتالي فهي نظریـ، كلمة یونانیة الأصل، وهي مرتبطة بالفن الشع

، وتظهر هذه الشعریة من خلال الصور )asthetik(مرتبطة بفنیة العمل الشعري وجمالیاته 

الكلمة الفرنسیة، فأرسطو ) poétique(الانجلیزیة و ) poétics(و  )bildkunst («)1(الفنیة 

یعتبر أول من استخدم هذا المصطلح في كتابه فن الشعر، فقد قام الغرب بتطویر هذا 

إذ یعود أصل هذه الكلمة إلى الیونان التي تعني : المصطلح بعد قرون لیرتبط بالمحاكاة

الحدیث یقوم  ور الیوناني القدیم والغربيفي التص(...) أن الإبداع  «: یؤكد الصناعة مما

أكثر مما یقوم على فكرة الإلهام على العكس مما یبدوا ) الثقافي(على فكرة الجهد الإنساني 

 .)2( » ..علیه التصور العربي القدیم

                                                           
الأردن  ریر للنشر والتوزیع، عمان،، دار ج1، ط)د العربي القدیم دراسات في النق( مفاهیم في الشعریة : ةمحمود درابش )1(

  .15، ص 2010
 –، الدار البیضاء 1، ط)مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر العربي القدیم(الشعریة والثقافة : حسن البناعز الدین )2(

  .23، ص 2003لبنان،  –المغرب، بیروت 
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فإبداع الشاعر الیوناني قائم بالدرجة الأولى على قدرة الفرد على استعابه لمفهوم الثقافة 

  . وقد تظهر الشعریة الغربیة عند أفلاطون وأرسطو. بدل فكرة الإلهام

 المحاكاة عند أفلاطون: 

 الإبداعیةالذین اهتموا بمصطلح المحاكاة وربطه بالفنون  الأوائلیعتبر أفلاطون من 

إن الرسم  «: اة اصطلاح میتافیزیقي الأصل استعمله سقراط وأفلاطون فقد قال سقراطفالمحاك

والشعر والموسیقى والرقص والنحت كلها أنواع من التقلید، ومفهوم التقلید عند سقراط 

م لعا: والثانیة ،عالم المثل: الوجود ینقسم إلى ثلاث دوائر الأولى أنأساسه ... وأفلاطون

 فالإبداع )1( »عالم الظلال والصور والأعمال الفنیة : والثالثة ،عالم الأولالحس، وهو صورة لل

وبالتالي فهي تقلید  الإنسانعنده یبتعد عن الحقیقة الموجودة في عالم المثل أي حقیقة 

عالم المثل والثاني عالم : بالدرجة الأولى؛ الذي أساسه الوجود الذي ینقسم إلى عالمین الأول

  .ا خاص للمحاكاةفأفلاطون یتبنى مفهومً . المحسوسات

 المحاكاة عند أرسطو: 

یعتبر أرسطو أول من استعمل مصطلح الشعریة في كتابه فن الشعر الذي یعتبر أول 

وتعتبر المحاكاة  «تاریخ الإنسانیة یتكلم عن الأشكال الفنیة والتي من بینها الشعر كتاب في 

محاكاته عن محاكاة أفلاطون (هي المبدأ الأساسي الذي قام علیه هذا الكتاب حیث میز 

یر أن الاختلاف بین الفنون بوصفها قانونًا للفن بشكل عام، غ المحاكاة رسطویجد أ ثحی

إذن فهي متغیرة من فن لآخر بخصائص  )2( »ي تنطوي علیها یكمن في الخصائص الت

  .منفردة

                                                           
  .50، ص 1996، دار صادر، دار الشروق، عمان، بیروت، 1الشعر، طفن : إحسان عباس )1(
  .21، ص 1994، الدار البیضاء، المغرب، 1مفاهیم الشعریة، المركز الثقافي العربي، ط: حسن ناظم )2(
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خضع یة میزته عن شعریة أفلاطون بحیث یتمیز بمیزة أحاد لأرسطوفكتاب فن الشعر 

إذن فمبدأ المحاكاة التي أشار إلیها  .شعریته للفن الذي یتغیر مفهومه من مجال إلى آخر

 والاستعارةأي أن التشبیه  )1( »واستعارة وتركیبتشبیه : وأما المحاكیات فثلاثة«: حیث یقول

  .والتركیب من المكونات الأساسیة للشعریة عند أرسطو

ویحق للشاعر أیضا أن یجري على «أما من ناحیة اللغة والوزن فأرسطو لم یهمل ذلك 

أي أن الشاعر ینزاح عن اللغة الأصلیة من خلال  )2( »الكلمات التحویرات اللغویة المتنوعة 

فالشعار محاكیا شأنه في ذلك شأن  «العدول من معناها الحقیقي إلى معناها المجازي 

المصور، أو أي محاك آخر، فإنه یجب علیه بالضرورة أن یسلك في محاكاة الأشیاء إحدى 

  :هذه الطرق الممكنة الثلاث

 كونأن یحاكي الأشیاء كما كانت أو ت. 

 أو كما یحكي عنها، أو یظن أن تكون. 

 3( »أو كما یجب أن تكون(. 

یمیز شعره عن الأشعار  على إضفاء طابعٍ خیاليٍ  مدى قدرتهن لنا هذا القول إذ بیّ 

  .الأخرى بحیث تمتزج المحاكاة مع الطابع الخیالي لتشكل جمالیة خاصة

ان أو انه یصورها كما هي ج على منوالها دون زیادة أو نقصفقد یصورها كما هي وینس

فالشعر في نظر أرسطو تطهیر حیث  إذن. أو كما یعتقدها كافیة وكیف یجب أن تكون علیه

  .عتبره نواة حقیقیة للشعریات الأخرىیَ 

  

 
                                                           

  .26مفاهیم في الشعریة، ص : محمد درابشة )1(
  .215یة، مصر، د ت، ص إبراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو المصر : فن الشعر، د ط، تر: أرسطو )2(
  .215ص : المرجع نفسه )3(
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  :الشعریة من المنظور العربي القدیم  .ب 

عرفت الشعریة عند العرب الكثیر من الدلالات من قبل النقاد وذلك لتعدد الصیاغة  

فالشعریة ... لیست تاریخ الشعر ولا تاریخ الشعراء« أنهاالمتبناة أصلا، فنجدها تعرف على 

إن الشعریة في ذاتها ... لیست فن الشعر لأن فن الشعر یقبل القسمة على أجناس وأعْراض 

الشعریة تبحث في الخصائص الفنیة التي تجعل هذا  أنأي  )1( »شعرًا  هي ما یجعل الشعر

  .الانفرادیةالشعر منفردًا ومتمیزًا بخصائصه 

ة للأدب بوصفه فنا یثریة عامة ومجردة ومحامحاولة وضع نظ «: وتعرف أیضا بأنها

لفظیا، إنما تستنبط القوانین التي یتوجه الخطاب اللغوي، بموجبها وجهة أدبیة فهي إذن 

  .)2( » تشخص قوانین الأدبیة في أي خطاب لغوي وبغض النظر عن اختلاف اللغات

لنقد لضبط الخطاب الأدبي ان الشعریة تسعى لوضع قواعد وخصائص تزود بها أي أ

ا بعد مالشعري وقد تطور فی اها لمفهومهو بمفهوم الشعریة ربط ممعرفته فالعرب في بدایة

فقد یختلف مفهومها من ناقد إلى آخر حیث . لیصل إلى ما یجعله منفردًا بخصوصیة جمالیة

بدل من أن نقول شعریة مما قد  «: قولامي یعرفها بأنها الإنشائیة حیث یدغنجد عبد االله ال

وفي الشعر والنثر (...) نأخذ بكلمة شاعریة (...) یتوجه بحركة زئبقیة نافذة نحو الشعر 

أي أن الغدامي قال بأنها إنشائیة وهناك من  )3( »لأدبیة والأسلوبیة ایشمل مصطلحي (...) 

 .قال بأنها شاعریة كسعید علوش مثلا

التي تدل على ) Poétique(لشعریة بأنّها مقابلة وهذا ما جعلنا نتبنى مصطلح ا

من دون محاولة ) Poetics(مناسبا " مقابلا) "الشعریة(أنّها لفظة «الخصائص الفنیة بحیث 

فالشعریة قد شاعت وأثبتت صلاحیتها في كثیر من (...) خلق جدل یزید المسألة تشابكا 

                                                           
   .115ص : المرجع السابق )1(
   .16، ص 1999اتجاھات نقد الشعر العربي في العراق، د ط، اتحاد الكتاب العرب، : مرشد الزبیدي )2(
   .25، ص 2006، الدار البیضاء المغرب، بیروت، لبنان، 6الخطیئة والتكفیر، ط : عبد الله الغدامي )3(
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إلى العربیة، وبهذا ترسیخ لقضیة توحید المصطلح في  كتب النقد فضلا عن الكتب المترجمة

  )1(. »الوقت الّذي یخبو فیه كثیر من فریق البدائل الأخرى

أي أن الشعریة لاقت تعاریفا عدیدة وترجمات مختلفة وذلك باختلاف وجهات النظر 

  .قدیما وحدیثا

 في النقد القدیم: 

باعتباره صناعة، ودیوان العرب انحصرت الشعریة في النقد القدیم في مجال الشعر 

وا ، إنّما هو شیطان الشعر، فكانالحافظ لتاریخهم، وقد اعتقدوا أن الشاعر لیس إنسانا عادیا

یحتكمون إلى من لهم خبرة كالنابغة الذبیاني وغیرهم؛ فالشعریة عندهم كانت مرتبطة 

ي لا یخرج عنها أي بالخطوط العریضة في بناء القصیدة الشعریة أي أن القواعد المسنة الت

فقد  ،شاعر فهي مضبوطة وفق نظم معین وهذا ما نجده مسطرا في العصر الجاهلي مثلا

تغیرت دلالاته من شاعر لآخر نظرا لغیاب مصطلح الشعریة كمفهوم؛ وإنّما اقتصر على 

  .الشعر فقد كان لا یورد إلا في صیغ الإضافة كأبیات شعریة مثلا

في كتابه طبقات فحول الشعراء الذي حاول وضع ) 232ت (فنجد ابن سلام الجمحي 

أن للشعر صناعة وثقافة یعرفها أهل  «صناعة فهو یرى  اأسس وقواعد للشعر الذي یعتبره

منها ما تثقفه العین، ومنها ما تثقفه الأذن، ومنها ما : العلم كسائر أصناف العلم والصّناعات

مما یلاحظ أنّ الصّناعة قریبة نوعا ما من الشعریة  )2( »تثقفه الید، ومنها ما یثقفه اللّسان 

من حیث المفهوم الذي یعني قواعد ومعاییر بناء الإبداع بحیث أودع مبادئ وأسس صناعة 

  .الشعر التي تعتبر من الجمالیة التي ینتجها الناقد في تمحیص النصوص الشّعریة

كتابه على أن الشعر  الذي یقتصر) 463(ونجد كذلك الناقد ابن رشیق القیرواني ت 

أي أن الشعر  )3( »النیة أولا وعلى أشیاء أربعة اللفظ والوزن والمعنى والقافیة  «یقوم على 

                                                           
  .17حسن ناظم، مفاھیم الشعریة، ص  )1(
  .5، د ط، مطبعة المدني، مصر، د ت، ص 1محمد محمود شاكر، ج : ول الشعراء، تحطبقات فح: ابن سلام الجمحي )2(
  .119: ، ص1972، دار الجیل، بیروت، 1محي الدین عبد الحمید، ج : العمدة، تح: ابن رشیق القیرواني )3(
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یقوم على النیة أوّلا ثم القواعد الأخرى ولكن فیما بعد عیب علیه بأن النیة موجودة في كل 

  .شعر

ولقد كان القرآن الكریم الدافع الّذي جعل العلماء یبحثون ویؤلفون الكتب حول سر 

الإعجاز، أهو معجز في لفظه ؟ أم معجز في معناه ؟ فقدّم كلّ واحد حجج وبراهین إلى أن 

جاء عبد القاهر الجرجاني ونظریته في النظم وجمع بینهما فقال أنّه معجز بنظمه أي علاقة 

علم  –أنّ لیس النظم إلاّ أن تضع كلامك الوضع الذّي یقتضیھ  «: یث یقولح. اللفظ بالمعنى
وتعمل على قوانینھ وأصولھ وتعرف مناھجھ التّي نھجت فلا تزیغ عنھا وتحفظ  –النحو 

  )1( .»الرّسوم التي رسمت لك، فلا تخل بشيء منھا 

لتراكیب إذن فالنظم باعتباره جامع للفظ والمعنى فإنّ توخي الدقة في صیاغة ا
  .النّحویة

 :الشعریة الغربیة والعربیة الحدیثة  .ج 

 عند الغرب: 

  :تمثّلت الشّعریة الغربیة الحدیثة في شعریة جون كوهن وتودوروف وجاكبسون نذكر

 شعریة جون كوهن: 

الأسلوب الشعري، ولهذا فإن علم الأسلوب  بأنّها علم «یعرّف جون كوهن الشعریة 

  )2( »یتناول اللغة المجازیة التي تخرج عن الوصف اللغوي المباشر

أي أنّ الشعریة تركّز اهتمامها على الشعر أولاً ومدى انزیاح لغته عن ما وضعت له 

  .من الألفاظ والمعاني

إنّنا  «: إذ یعتبر الشّعریة هي الانزیاح اللغوي الّذي تحدثه التّجاوزات اللفظیة إذ یقول

والأمر الأولي الّذي سیبني علیه نعتبر اللغة الشعریة إذن كواقعة أسلوبیة في معناها العام، 

                                                           
  .81، ص 2004، مكتبة الخانجي، القاھرة، 5دلائل الإعجاز، تعلیق محمد محمود شاكر، ط : عبد القاھر الجرجاني )1(
  .27مفاھیم في الشعریة، ص : ةمحمود درابش )2(
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هذا التحلیل هو أن الشاعر لا یتحدّث كما یتحدث النّاس جمیعا بل أن لغته شاذة وهذا 

  )1( »وذ هو الّذي یكسبها أسلوب، فالشعریة هي علم الأسلوب الشعري الشّذ

أي أنّ الشاعر یستلهم في شعریته انزیاحات اللغة التي تلتصق بأسلوبه الّذي یعتبره لبّ 

الشعریة شكل «: ولـده یقـنج ل لغوي حیثـإذن فشعریة جون كوهن تقتصر على شك. ةـالشّعری

اللغوي، وهذا ینضـوي تحت موضـوع الصورة، تلك الصورة الشعریة  الانزیاحلغوي محدّد هو 

فشعریتھ تقتصر على  )2( ».الّتي تتجسد في الاستعارة، وهي الخاصیة الأساسیة للغة الشعریة
  .الشعریة وقوالبھ الجمالیة هاللغة الانزیاحیة وأسلوبیتھ وصور

 شعریة تودوروف : 

الشعر والنثر معا عند تودوروف الّذي یربطهما برابط  اتسع مفهوم الشعریة لیشمل

لیس العمل الأدبي في حدّ ذاته هو موضوع الشعریة فما تستنطقه «: الأدبیة، یقول تودوروف

بالأدب الحقیقي بل  لا یعنَى) الشعریة(فإنّ هذا العلم ... هو خصائص هذا الخطاب الأدبي

الخصائص المجرّدة الّتي تصنع قراءة الحدث  وبعبارة أخرى یعني بتلك(...) بالأدب الممكن 

  )3.(»الأدبي أي الأدبیة

أي أن الشعریة تبحث عن الخصائص الفنیة التي تجعل من أدب ما نصا أدبیا متمیّزا 

شعرًا كان أم نثرًا وكذا الكیفیة الّتي اتخذها الأدیب في بنائه هذا وكیف استطاع أن یشدّ 

یقة خاصّة وبأسلوب متمیز وراقي، حیث حدّد تودوروف خیوط جمالیته الفردیة النّصیة بطر 

  .مجالات الشعریة في ثلاثة نقاط وهي«

 .تأسیس نظریة ضمنیة للأدب -

 .تحلیل أسالیب النّصوص -

                                                           
  .26ص : المرجع السابق )1(
  .26ص : المرجع نفسھ )2(
  .26ص : المرجع نفسھ )3(
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تسعى الشّعریة إلى استنباط الشفرات المعیاریة التي ینطلق منها الجنس  -

 )1(»...الأدبي

الشعریة هي «: فشعریة تودوروف تراوحت بین النّظري والتطبیقي إذ نجده یضیف قائلا

ملا أدبیا جمالیا وتعطیه الفرادة ع مجموعة من الخصائص الّتي تجعل من العمل الأدبي

أي أنّ  )2( »الشعریة قاسمًا مشتركًا بین النّصوص الشعریة والنّصوص النّثریة :ولـوالتمییز یق

تستثمر كل العلوم المتعلقة بالأدب إذن فالنظریة الضّمنیة للأدب هي الّتي الشعریة عنده 

  .تنطلق من الأدب بحدّ ذاته بعیدًا عن الْعوامل الخارجیة المؤثرة فیه

 شعریة رومان جاكبسون:  

تختلف شعریة رومان جاكبسون عمن سبقته باعتباره أحد أعلام اللّسانیات ولهذا فرؤیته 

أنّ مجال الشّعریة هو الاستعمال الخاص للغة «: ادئ اللسانیة حیث یقولللشعریة متأثرة بالمب

شعریة لتؤدي دورًا یضفي على العملیة البحیث تخرج الكلمات فیها عن دلالتها المعجمیة 

، أي أنّ الشعریة هي ما تحدثها اللغة الجمالیة المنزاحة عن معناها )3( »قیمة فنیة وجمالیة

  .وجمالیةالأصلي لتشكل دلالة فنیة 

أنّ الشّعر یتّسم بالتشدید على شكل الرّسالة، حیث «فشعریة جاكبسون اتكأت على 

تتمتع الدلائل في حدّ ذاتها بثقل خاص، وتكتسب سمكًا بنقلها من وضع الإحالة الشّفّافة على 

  )4( »إلى وضع التمییز الذاتي إزاء ذلك كلّه... المحتوى أو المرجع أو الذات

عنده تقوم على الوظیفة الّتي تحدّدها الإسقاطات المحوریة للترتیب  أي أنّ الشّعریة

  .على محو التركیب التي تشكل توازي شعري

                                                           
  .23الخطیئة والتكفیر، ص : عبد الله الغدامي )1(
  .27مفاھیم في الشعریة، ص : شةمحمود دراب )2(
  .27ص : المرجع نفسھ )3(
  .30الشعریة والثّقافة، ص : حسن البنّا عز الدّین )4(



  الجھاز المفھومي والمصطلحاتي     مدخل
 

 
16 

شعریة رومان جاكبسون اتصلت بالوظائف الستة التي ربطها باللسانیات حیث نجده ف

ا ـباعتبارهة ـد الشعریـن تحدیـإنّ تحلیل النظم یعود كلّیا إلى الكفاءة الشعریة، ویمك «: یقول

رى ـائف الأخـع الوظـا مـة في علاقتهـة الشعریـج الوظیفـذي یعالـات الّ ـن اللسانیـرع مـذلك الف

ة، وتهتم الشعریة بالمعنى الواسع للكلمة، بالوظیفة الشعریة لا في الشعر فحسب حیث ـغللّ 

  )1( .»تهیمن هذه الوظیفة على الوظائف الأخرى للغة

شعریته على الشعر فقط بل جمع معه كذلك النثر  أي أنّ جاكبسون لم تقتصر

  .والخطابات اللغویة والأدبیة

وقد جسد رومان جاكبسون وظائف اللغة التي حصرها في وظائف ستة وهي ما نبینه 

  )2(:كالتالي

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                           
  .35ص : المرجع السابق )1(
  .41ص : المرجع نفسھ )2(

  )Contexte(سیاق 

  »وظیفة مرجعیة«
»Référentiel« 

  )message(رسالة 

  »وظیفة شعریة«
»Poétique« 

  )contact) (قناة(اتصال 

  »وظیفة انتباھیة«
»Phatique« 

  )Code) (شفرة(سنن 

  »وظیفة میتا لسانیة«
»Métalinguistic« 

  )récepteur(مرسل إلیه 

  »وظیفة إفھامیة«
»conative« 

  )émetteur(مرسل 

  »انفعالیةوظیفة «
»Emotive« 
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الشاعر نفسه في المادة الشعریة نفسها وبوصفها فالوظیفة الشعریة هي موضع تركیز 

  .فرعًا من اللسانیات یعالج الوظیفة الشعریة في علاقاتها مع الوظائف الأخرى

  عند العرب: 

اتسع مفهوم الشعریة الحدیثة بحیث أصبحت تختلف عما كانت علیه في المفاهیم 

وانحصرت الشعریة العربیة القدیمة وأصبحت مفاهیمها الجدیدة تشمل أنواع الخطاب الأدبي 

بمناهج  19القدیمة بدراسة الشعر وقوانینه، لتنفجر الثورة الشعریة خاصة في أواخر القرن 

علمیة مختلفة تأثرت بها الشعریة الغربیة وانعكست على الشعریة العربیة فظهرت في العدید 

  :من المؤلفات الّتي تسعى لكشف مفهوم الشعریة العربیة فنجد

 یسشعریة أدون: 

یعدّ أدونیس من أبرز النقاد العرب الذین اهتموا بموضوع الشعریة وخصّصوا العدید من 

للخوض في هذا الموضوع وقد برزت في كتابه الشعریة العربیة التي تجسّد علاقة  مؤلفاتهم

  :الشعریة بالفكر والقراءة حیث برزت شعریته في ثلاثة محاور

ظام المعرفي القائم على علوم اللغة العربیة والثانیة بالن النّقد الشعري العربي،«

أي ما یبین علاقة الشعر والفكر  )1(»الثالثة فتتّصل بالنظام المعرفي الفلسفي اوالإسلامیة أمّ 

عند الشعراء الجاهلیین والإسلامیین، إذ یسعى إلى تصحیح هذه العلاقة من خلال الوحدة 

  .العربیةبین الشعریة والفكر في الكتابة الإبداعیة 

أوّلها الصّورة الشعریة التي تكشف عن : ویحدد فكریة الشعر في أربعة مستویات«

ما یتحسسه القارئ أو یفكر فیه، دون أن یحاول المعتم الغامض في داخل الإنسان، وتبرز 

والصورة الثانیة تكشف عن الأبعاد الأساسیة في العالم الخارجي، فتنقل ما كان (...) تعرفه 

مجهولا أو مهملا، وثالثها أن هذه الكشوفات والتساؤلات تنتقل عبر القراءة وبها  مكتوبا أو

                                                           
   .65ص : المرجع السابق )1(
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ورابعها أن من هذه الكشوفات ما یرتقي لیكون بمثابة مفتاح لمجهول ما أو أساسا لبناء (...) 

  )1(»تصورات جدیدة لم تكن منتظرة

یبوح بها ف في شعریته عن الجوانب الغامضة الذي لا إذن فأدونیس حاول أن یكش

  .الشاعر أو الكاتب إلاّ من خلال النصوص

، شعریة شعریة الحضور«: إذن فالشعریة عنده هي شعریات ولیست شعریة واحدة كقوله

القراءة، الشعریة الهویة، شعریة التجدید، الاستعادة المؤالفة، الحقیقة، شعریة الجسد، شعریة 

  )2(»العنف، شعریة الرسالة وشعریة الرفض

منحصرة في غرض الشعر حیث یتطرق في كتابه الشعریة شعریة للنیس فنظرة أدو 

  .بالحدیث عن الحركة الشعریة والإبدالات النصیة التي میزها

 شعریة كمال أبو دیب: 

خصیصة علائقیة، أي أنها «: تأثر كمال أبو دیب بشعریة الغرب حیث یعرّفها بأنها

مكوّنات أولیة سمتها الأساسیة أن كلا تجسد في النص بشبكة من العلاقات التي تنمو بین 

منها یمكن أن یقع في سیاق آخر دون أن یكون شعریا، لكنّه في السیاق الذي تنشأ فیه هذه 

العلاقات وفي حركته المتواشجة مع مكونات أخرى لها السمة الأساسیة ذاتها، یتحول إلى 

  )3(»فاعلیة خلق للشعریة ومؤشر وجودها

ة العلاقات بین مكونات الإبداع الأدبي في إضفاء صفة أي أنّ تركیزه على أهمی

  .الشعریة على هذا العمل فالشعریة لا تمیز اللفظة وهي منفردة

                                                           
  .65ص : المرجع السابق )1(
  .27، ص 1989، دار الأدب، بیروت، 1كلام البدایات، ط : أدونیس )2(
  .14في الشعریة، مطبعة الأبحاث العربیة، لبنان، د ت، ص : كمال أبو دیب )3(
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الفجوة، أو مسافة التوتر  وهو  الشعریة وظیفة من وظائف ما یسمیه«: ویضیف قائلا

بأكملها بید أنه لأساسي في التجربة الإنسانیة امفهوم لا تقتصر فاعلیته على الشعریة بل إنّه 

  .فیعتبرھا الوظیفة الفارقة التّي تخلق مسافة التوتر للتفكیر الفني الإبداعي )1(»خصیصة ممیزة

 :مفهوم الصمت: ثانیا

یعد مصطلح الصمت من بین المفاهیم التي توسعت دلالته وتشعبت مفاهیمه نظرا 

ي یصعب علینا إعطاء مفهوم للعمل الفني الّذي یعمل فیه أو المتن الّذي یشتغل علیه، وبالتال

یلم شذراته الدقیقة، لذا حاولنا أن نسلط الضوء على ما یدور في لب الموضوع، من خلال 

الولوج إلى بعض المعاجم العربیة لإعطاء مفهوم لغوي وكذلك البحث عن المفهوم الّذي یؤول 

  .لنا مصطلح الصمت داخل الفن المسرحي

 :لغة .1
الصاد والمیم والتاء أصل واحد یدّل على إبهام وإغلاق، من ذلك صمت الرّجل، إذا «

. الذهب والفضة: ما له صامت ولا ناطق، فالصامت: سكت أو اصمت أیضا، ویقال

الدّرع اللینة الّتي إذا صبّها الرّجل على نفسه ولم : والصّموت. الإبل والغنم والخیل: والناطق

ه خذطول السكوت، وأ: والصمت« )2(»الخاثر: من اللّبن والصامت. یسمع لها صوتا

ما أصمتك من قضاء : والصّمتة. أبھم إغلاقھ وباب مصمت: الصمات، وقفل مصمت
: وأصمت مثله، والتصمیت. سكت: وصمت یصمت صمتا وصموتا وصمّاتا«. )3(» حاجتك

مثل : رجل صمیت، أي سكیت، والصمتةُ بالضّمالسكوت و : التسكیت، والتصمیت أیضا

السّكتة ویقال فلان على صمّات الأمر إذا أشرف على قضائه، وبات من القوم على 

                                                           
  .14المرجع السابق، ص  )1(
  .308مقاییس اللغة، ص : أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا )2(
، د 7دكتور مھدي المخزومي وإبراھیم السانرائي، ج : تحكتاب العین، : ل بن أحمد الفراھیديأبو عبد الرحمان الخلی )3(

  .108، ص 100ط، 
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أي كنت " وحاجة كنت على صمّاتها: "صمّات، أي بمرأى ومسمع في القرب وقال الشاعر

  )1(»بتاتها:على شرف من إدراكها ویروى 

الرجل  وصمت. أخذه الصمات، ورماه االله تعالى بصماته: تصم«ویقال أیضا بمعنى 

وأصمته وصمّته وإنّك لتشكو إلى غیر . وأصمته بصماته، وصمت الرجل وأصمت. وأصمت

مْ أ: ، وصمتي صیكتٍ مِّ صَ مُ  متَ  ةَ تَ طعمیه الصُّ  مِ عْ به من الطُّ یصمت وهي قدر ما  ةَ والصَّ

: ویقال فرس مصمت. لا جوف له: بقفر لا أحد بها، وشيء مُصْمَتُ : إِصْمِت ولقیته ببلدةِ 

  )2(»شیة فیه على أي لون كان والفهد مصمت النومبهیم لا 

  :عند أهل المعاجم نستطیع أن نستنتج أمورا عدّة) الصمت(وبعد استعراض معاني 

الصّمت مطلق السكوت سواء أكان عن قدرة أم عدمها بوعي أو بغیر وعي، ویدل على  -

 .عدم الإفصاحو الإبهام 

ان جامدا أو متحرّكا مثل الذهب الصّامت هو الشيء الّذي لا یصدر له صوت سواء ك -

 .والفضة

من إنسان أم غیر إنسان فأي كانت أالصّمت حركة تؤدي معنى من غیر صوت سواء  -

 .صوت أي صمت/ حركة من غیر لفظ 

اللون الّذي لا یخالطه لون آخر، ویمكن القول بأن جمیع الألوان : المصمّت كذلك -

 .الصافیة تحمل معنى المصمّت

الصّمت یدلّ كذلك على الإبهام والإغلاق والشيء المبهم غیر الواضح والصّریح الّذي  -

یتطلب التحلیل والتفكیر لفك شفرته المضمرة ومحاولة الكشف عنها لإعطاء جمالیتها 

الخاصة وفق نسق مضمر داخل نص مكتوب تضمن جمالیة غامضة تجسدت من خلال 

                                                           
، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 4، ط 1أحمد عبد الغفور عطار، ج : الصّحاح، تح: إسماعیل بن حماد الجوھري )1(

  .277، ص 1907
  .557أساس البلاغة، ص : بن أحمد الزمخشري أبو القاسم جار الله محمود بن عمر )2(
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قراءة كونه صامت یحمل العدید من الجهات  البیاضات والفجوات الّتي تحمل أكثر من

 .الدلالیة على معنى محدّد

  :اصطلاحا .2

اتخذ مفهوم الصّمت اصطلاحا العدید من المفاهیم سواء أكانت من المنظور اللغوي 

  :ر المسرحي وهذا ما سنحاول إبرازه كالآتيو البلاغي أو من المنظ

 :الصّمت عند علماء البلاغة  .أ 

لتي یلجأ إلیها الكثیر من الأدباء والبلاغیین الّذین یمدهم یظل الصمت من المفاهیم ا

بسمات جمالیة خاصة ومدلولات متعدّدة المفاهیم وقد لا یختلف مفهومه البلاغي عن المفهوم 

والحذف الّذي یعتبر مظهرا من مظاهر الصّمت أي  الإجازاتاللغوي حیث یعرّف بأنّه تلك 

مسكوت عنه وقد یتجلى في الكثیر من  من الكلامفالمحذوف المتروك . عدم الكلام والنطق

تقوم هذه الوقفات بوظائف متعددة في أعمال ... كاستخدام الوقفات لحظات صمت«المظاهر 

  )1(»...الكاتب المسرحیة

أي أنّ علامات الوقف؛ لحظة صمت تسعى إلى إعطاء دلالة خاصة تمكنه من تحدید 

  .شيء بعده

التناوبي واللاتناوبي، دلالات قد تفوق الدلالات الصّمت «ونجده یعرّف كذلك 

  )2(»فالصوت لا تعرف خواصه ولا یعرف شكله إلا من خلال الصمت المحیط به... الصوتیة

المؤدي إلى الكلام والصوت وبالتالي  الانفجارأي أنّ الصمت هو أعلى درجات 

فالصمت إیقاع صوتي دلالي، وقد یتجسد هذا الصمت كذلك في البیاض والحذف وعلامات 

مثلا فاللتي تكسر الهدف الموجود من خلال السكوت والصمت علیه لتفتح العدید من  ،الترقیم

                                                           
  .200، ص 2006، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، 1مسرحیات تشیخوف، ط : أحمد علي الھمداني )1(
، عالم الكتب الحدیثة للنشر والتوزیع، 1، ط )إیقاع الرؤیة وإیقاع الدلالة(فضاء التشكیل الشعري : محمد تونس صالح )2(

  .103، ص 2013
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إذن لا یتوقف العمل « ،القراءات والتأویلات حتى تتمكن من إقامة علاقة بین النّص ومتلقیه

من خواص  الإجرائي عند سمیاء اللغة وصداها الدلالي بل یذهب إلى أبعد من ذلك للإفادة

فبیاض الورقة مثلا تشكل  )1(»كیل الطباعي الایقوني والخطي المرسوم على بیاض الورقةالتش

  .صمت له دلالته الخاصة

 :الصمت في المسرح   .ب 

اتخذ الصمت المسرحي أشكالا متنوعة ومتعددة خاصة ما یقوم به الممثل على خشبة 

المسرح وبقیة التقنیات الأخرى التي یقوم بها المسرحي عامة لیؤدي وظیفته في التعبیر 

والتأثیر على المستوى الفني والجمالي الذي یخلقه الصّمت داخل النص المسرحي، حیث 

فالصمت «لّذي یشدّ أعصاب الاستمرار في الحوار الصامت، یمثل الصمت المسرحي الخیط ا

معادل موضوعي للنطق بوصفه لغة مجاورة للغة المنطوقة، وفي بعض الأحیان یكون أكثر 

إیحاء ودلالة من النطق لأنّه یعطي مساحة للتأویل والتأمل یمكن أن یضیف إلى الحدث 

فة إفهامیة مثله مثل الكلام تماما أي أنّ الصّمت یؤدي وظی )2(»المؤسس باللغة المنطوقة

أهم «: خاصة في هذا الفن بحیث أصبح الصمت یدل على الموضوع ذاته ویعرف أیضا بأنّه

یما متعالیة ببعدیها الفلسفي بوصفه شجدلیة  – المفاهیم أو البؤر الّتي تثیر مشكلة إبداعیة

بمستویاته الكتابیة  -النص–والجمالي لاسیما إذا ما مثل قرینا جمالیا للمنجز الإبداعي 

فالمسرح فلسفة ناطقة تعبّر عمّا هو داخلي ومبطن للشخصیات المسرحیة التي . )3(»والسمعیة

ر الكلام الغائب عن السماع الحاضر في النفس والفكر أو ما یتعب الذي تصدر الصمت

معاني متعددة  یتمثل خاصة من الحركات التي تجسد على خشبة المسرح والتي تؤدي

الإشارة والإیماءات وملامح الوجه دون أن یصدر صوت أو كلام لیشكل التواصل بین ك

 .الجهتین
                                                           

  .76ص : المرجع السابق )1(
، 24مصطلح الصمت، مجلة كلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والإنسانیة، جامعة بابل، العدد : عباس محمد رضا )2(

  .218، ص 2015انفي، ج
، 12، ص 2011، دار الینابیع، سوریا، 1معقول أنموذجا، ط اللاالصمت في الأدب المسرحي المعاصر : سافرة ناجي )3(

  .13ص 
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فالصمت إذن اتخذ مفاهیم عدیدة لذا لا یمكن ضبطه كمفهوم مستقل بجمع المفاهیم  

العدیدة التي احتضنته بالدراسة في شتى المجالات البلاغیة والمسرحیة مما یؤكد بأن 

ـــلى الكلام والسكوت أو تمكنه من الكلام والصمت باعتباره حكمالصمت هو عدم القدرة ع ة ـ

  .أو أنّه وجود غائب نستطیع أن نقرأه من خلال هذا الغیاب

ولا نفهم من الصمت السكوت أو الامتناع  عن الكلام، وإنّما «: حیث یقول محمد رضا

  .)1(»یكون الصمت لغة اللغة ولغة ثانیة

السكوت، بل یتعداه إلى معنى المعنى المراد به قصد أي أن الصمت یدل على خلاف 

غة متعالیة محایثة استثارة الآخر وجعله مهموشا  للمعرفة الغرض مما یجعل لغة الصمت ل

  .لام منطوقتكسر الصمت إلى ك

الحذف  اختزالاتوكذلك یثبت الصمت المسرحي عن طریق اللغة التي تشكلها 

الذي یسكت عنها  كاتب  االمسرحیة ت أو التنقیط والإیجاز وكذا تلك الفراغات والبیاضا

  .ویسعى إلى إبانة هذا الغرض تسترا أي وراء حجاب

فالصمت المسرحي یحمل دلالة أو معنى ناتج عن سكون مطلق أو حركات وإشارات 

ورموز أم كانت بلفظ أقل معنى أو بخلاف اللفظ أو بإشارة من اللفظ، هنا تجسد علاقته 

ما كان نوعها وأصلها علم الإشارات الدّالة مه«لم السیمیاء حیث یعرّف بأنّه بالمفهوم العام لع

  .)2(»ن النّظام الكوني بكل ما فیه من إشارات ورموز هو نظام ذو دلالةوهذا یعني أ

الّذي أشار إلیها علم السیمیاء في أي أن الصمت یحمل دلالة الرموز الدالة والغیر دالة 

  .والرموزدراسته لأنظمة الإشارات 

  

                                                           
  .220مصطلح الصمت، ص : عباس محمد رضا )1(
  .220ص : المرجع نفسھ )2(
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  :مفهوم المسرح: ثالثا

عرّف المسرح عدّة تعریفات تزامنت مع بروز عدة توجهات وتیارات فنیة ونقدیة كلها 

ساهمت في تقدیم مفهومها لهذا الفن حسب مرجعیاتها وعلیه سوف نسوق بعض تلكم 

  .التعاریف التي منها اللغویة والاصطلاحیة

 :لغة .1

أساس "من المعاجم تعریف فن المسرح العربي لغة ومن بینها  د یلقد تناولت العد

سرح الصبیان والدواب، وسرح  :مادة سَرَحَ «الّذي قدّم تعریفا له من خلال " البلاغة للزمخشري

سریعة : سرحةسُرُح ومنل ذلك في سریح، وناقة لا مطل فیه، وفع: إلیه رسولا، وأمر سریح

وورد كذلك  )1(».هو منسرح من ثیابه أي خارج منهاسهلة السیر، وقد انسرحت في سیرها، و 

أنّ مفردة  المسرح  مادة سَرَحَ والتي یشیر فیها إلى«: في معجم لسان العرب لابن منظور

تعني مرعى السّرح، وجمعه المساریح، ومنه قوله إذا عاد المسارح : المسرح بفتح المیم"

له إبل قلیلات المسارح، هو جمع مسرح، أي الموضع الّذي : كالسیاج، وفي حدیث أم رزع

  .)2(»تسرح إلیه الماشیة بالغداةِ للرّعي، قبل تصفه بكثرة الإطعام، وسقي الألبان

لیه تدل لفظة المسرح على المكان الّذي ترعى فیه الإبل، وترد إلیه النوق وعلیه وع

انتقل لفظ المسرح من الدلالة المادیة للمكان الّذي یعني السّرح، إلى المعنى المعنوي الّذي 

  .یفید عرض النصوص والأفكار والمشاهد على فئة الجمهور المتلقي لهذا الفن المستحدث

 :اصطلاحا .2

المسرح عدة تعریفات اصطلاحیة تأرجحت كلّها حسب كلّ تیار فكري ومرجعیة عرّف 

ة حول هذا الفن، وتبقى أكثر إشكالیة تواجه في تقدیم مفهوم معین یكل ناقد قدّم تجربته الفكر 

لهذا الفن هو الطابع المكاني له من جهة، وجمعه للعدید من الفنون المساندة لفن المسرح من 

                                                           
  .447البلاغة، ص أساس : بو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشريأ )1(
  .1984، دار صادر، بیروت، د ت، ص 1، ط 3لسان العرب، ج : ابن منظور الإفریقي )2(
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، تصویر، إضاءة، ومن بین هذه التعریفات نجده إیماءات، حركات، موسیقى، رقص، غناء

كما ورد في  )1(»بأنّه شكل من أشكال الكتابة، یقوم مع عرض المتخیل عبر الكلمة«یعرّف 

: عند ألاردیس نیكول الّذي یقول المعجم المسرحي لماري إلیاس وحنان حسن وترد كذلك

بالحیاة في صورة تجعل هذا التعبیر ممكن  المسرح هو فن التعبیر عن الأفكار الخاصة«

ي، أساسه نوع أدب«: أما الناقد عدنان بن ذریل یعرّفه بأنّه )2(»الإیضاح بواسطة الممثلین

إلى حركتهم على المسرح  حادثة إنسانیة یحاكون أدوارها استناداتمثیل طائفة من الناس ل

وغایة هذا النوع الأدبي هي المتعة الفنیة، أو الانتقاد والعظة (...) وأیضا إلى حواراتهم فیها 

  )3(».أو التثقیف وفي ذلك هدفها

كل من هذه التعریفات تدور حول الكتابة المسرحیة والعرض المسرحي أن حیث تبین 

  .على خشبة المسرح

المسرحیة تمثیل لإرادة الإنسان في صراع مع القوى الغامضة «أمّا ولیم آرثر یرى أنّ 

ا، مقذوف به حیّا فوق المسارح للعوامل الطبیعیة التي تحوطنا وتستخّف بنا، إنّها واحد منّ 

ارع الأقدار ضدّ القانون الاجتماعي، ضدّ نفسه إذا لزم الأمر، ضدّ أطماع أولئك لیص

  )4(».وحماقتهم، وضدّ أحقادهمالمحیطین به وضدّ رغباتهم وأهوائهم 

ر من حولهم حیث تركّز هذه التعریفات على حالات الصراع التي تصادف بني البش

  .والطبیعي إلى الصّراع مع الأقدار والذّات الاجتماعيبدایة الصّراع 

                                                           
  .422، ص 2006، ناشرون مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، 1المعجم المسرحي، ط : ماري إلیاس وحنان قصاب حسن )1(
  .57، ص 1996، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، 1فن كتابة المسرحیة، ط : عدنان بن ذریل )2(
  .55ص : المرجع نفسھ )3(
، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، 1، ط )أبحاث ومقالات في المسرح(لوحة المسرح النّاقصة : ولید إخلاصي )4(

  .187، ص 1997
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  :المسرح في الوطن العربي: أوّلا

منذ الجاهلیة وهم فعرف العرب منذ القدیم أشكالا فرجویة فنّیة قد تكون بمثابة المسرح، 

الأمر  أوبد... یقومون بطقوس واستعراضات وغیرها من التمثیلات التي تنوب عن المسرح

وا في إنتاج فن المسرح بصفة خاصّة وبد لىیتطور عبر العصور إلى أن تعرّف العرب ع

عرفت أشكالا مختلفة من المسرح ومن قد العرب والشّعوب الإسلامیة عامة «، ...المسرحیات

وقد عرف خیال الظل ... النشاط المسرحي لقرون طویلة قبل منتصف القرن التاسع عشر

یقومون أیضا ببعض التمثیلیات  وكانوا، ل المسرحیة في الدولة العباسیةوهو شكل من الأشكا

وهناك الكثیر من الاحتفالات والمناسبات الرسمیة كانت ... داخل القصور للخلفاء والحكّام

شهدته الدولة العباسیة  ذيتخرج إخراجًا مسرحیًا متقنًا، بالإضافة إلى مسرح خیال الظل الّ 

ور أنّه وجد العدید بوبقي منتشرًا، ظهر أیضًا الأراجوز وقد كان منتشرًا في القاهرة، ویقول نی

أمّا في المغرب فهناك أشكال  .رة وهذا ما ینمّ عن فن المسرح آنذاكمن الممثلین في القاه

سرح الحلقة هو مسرح اط وكرنفال سلطان الطلبة، فمبسمسرح الحلقة، ومسرح ال: أخرى منها

شعبي یحوي فنون الحكایة والإیماءة والألعاب البهلوانیة والتهریجیة وفیه یتمّ التمثیل في 

الرقصات : ض وألوان منهاعرو فقد كان له  البساطالأسواق وساحات المدن، أمّا مسرح 

ي ـزلـاله، أناشید ورقصات الطوائف الدینیة، التمثیل الإقلیمیة التي تؤدیها بعض المجموعات

اب ــاب الوظائف العالیة، مسرح السفهاء، مسرح الصنّاع وأصحــة لأصحــي خاصّ ــالـالانتق

، فهذه ...ان الطلبة هي ظاهرة مسرحیة بدأت أیّام السلطان مولاي رشیدــوسلط... نــالمه

تعدّ من أهم العروض المسرحیة وإن لم ترق 1العروض المسرحیة التي ظهرت عند العرب

لمستوى الفن المسرحي إلاّ أن جلها عبارة عن تمثیلیات، ولم تكن نصوص مكتوبة بل كانت 

، وعلیه فإنّ العرب جمیعًا عرفوا أشكالا فرجویة كانت بدیلة عن الفنون المسرحیة )2( »شفهیة

                                                           
  
  .61إلى  29، ص من 1999، أغسطس 2المسرح في الوطن العربي، ط  :ینظر، علي الرّاعي )2(
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 نذكرالوطن العربي فإنّنا وعند الحدیث عن المسرح في  .وتعتبر البدایات الأولى لظهوره

  :بعض النماذج من البلدان العربیة ومنها

 :المسرح في مصر .1

العرب عرفوا أشكالا فرجویة فنّیة عدیدة تشبه المسرح  من خلال ما سبق یتبین لنا أنّ 

في مصر على  1847أمّا البدایة الفعلیة لظهور المسرح فقد كانت في «من طرف تمثیلیتها، 

أحمد "وهناك أیضا  "یریمول"مقتبسة من مسرحیة " البخیل"اش في مسرحیته ــارون النّقــد مـی

وهذه البدایات الأولى كانت مقتبسة من الأدب  )1( »" یعقوب صنوع"، "أبو الخلیل القباني

صدق " 1884بمرحلة التألیف فكانت «والتي مرّت  روبي، أمّا عن المسرحیات المحلیةالأو 

وظهر العدید من  بدأ فن المسرحیة في الظهور والانتشار ثمّ  ،)2(»لإسماعیل عاصم "الإخاء

  ...الكتاّب المسرحیین منهم محمّد تیمور

 :المسرح في لبنان .2

كانت المسارح الموجودة في لبنان محصورة ضمن المعاهد العلمیة الأغلب منها ... «

الّذي هوى فن ... "جورج أبیض"ومن لبنان جاء ... ولم تؤثر في حیاة الشعب تأثیرا مباشرًا

ران ـجب"د ـان نجـي لبنـن فـاب المسرحییـن الكتّ ـن بیــه، ومـاز فیـى للإنجـیسعذ ـأخرح و ـالمس

الآباء "ة ـمسرحی "ةـل نعیمـمخائی"ب ـ، وكت"ادـذات العم مَ إرَ "ة ـي مسرحیـف "رانـل جبــخلی

القویة فقد شهدت نوعًا  الانطلاقةلك تلك ـن تمـم تكـان لـي لبنـة فـإنّ المسرحی«... )3(» "والبنون

من الركود الفني ولكن ما لبثت أن استعادت نشاطها وبدأت في الظهور من جدید وهذا عن 

حفنة "، "نخب العدو"ومسرحیة " لولا المحامي"في مسرحیة  "سعید تقي الدّین"طریق أعمال 

فرقة : مسرحیة كثیرة ومنهاین ثمّ ظهرت فرق یوغیرهم من الكتاّب المسرح )4(» "المنبوذ"، "ربح

  .1960المسرح المعاصر التي تأسست سنة 

                                                           
  .66، 65ص  ،ص :المسرح في الوطن العربي )1(
  .176ص  :سھالمرجع نف )2(
  .197ص  :المرجع نفسھ )3(
  .199ص  :المرجع نفسھ )4(
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الكویت، السودان، سوریا، البحرین، : وهناك أیضا عدّة دول ظهر فیها المسرح منها

فلسطین، العراق والمغرب، فكل الدول العربیة قامت بإنتاج مسرحیات، ولكل بلد مسرح 

  .لجزائريمستقل بذاته وخاصّ به وسنخص بالذّكر المسرح ا

 :المسرح في الجزائر: ثانیا

 :رح الجزائريسأصول الم .1

ض ـر بغـي أو الجزائـن العربـي الوطـواء فـأة سـة النشـة حدیثـون الأدبیـمن الفن ةـالمسرحی

ي ـام فــــي تقـة تلك التـــوخاصّ  ،لـــن قبــا مـهدتهي شـة التـال الفرجویـن الأشكـر عــلنظا

د الأوّل ــهمال المــر هذه الأشكــوتعتب«ا ــة وغیرهـالات الدینیـا الاحتفـي، وأیضً ـوالمقاهواق ــــــــالأس

، غیر أن البدایة الفعلیة ]وقد اعتبرها البعض البدایات الأولى لنشأة هذا الفن[للمسرح، 

عما كان یعرفه من ، هذا بغض النظر )1( »لقرن العشرینإلى أوائل اللمسرح الجزائري تعود 

بأنّ الفنون الأدبیة الجزائریة في الفترة العثمانیة « "أبو القاسم سعد االله"أشكال فرجویة، ویرى 

، وقد كانت هذه الدولة زاخرة جدًا )2( »كانت غنیة جدًا ویرجع ظهور المسرح إلى هذه الفترة

بالفنون والأدب مما جعلها تترك لها آثارا أدبیة عظیمةً ومن بینها المسرح، فبالرغم من دخول 

الأتراك وغیرهم من الأمم السابقة إلى الجزائر وما خلفوه من تراث أدبي للجزائریین إلاّ أنّ 

، فعندما قدم )3( »ل الفرنسي للجزائرهناك من یربط ظهور المسرح الجزائري ببدایات الاحتلا«

الاحتلال الفرنسي بنیة الاستعمار والاستیطان فیها ما كان منه إلا أن یجلب معه ما یسلیه 

وعلى هذا الأساس تعرّف الجزائریون على من فرق مسرحیة للجنود من أجل الترفیه عنهم، 

المسرح في الجزائر والتأصیل هذا الفن الجدید، وعلیه فبالرغم من اختلاف الآراء حول ظهور 

داركت لبدایاته، إلاّ أنّ النشأة الأولى لم تكن بذلك القدر من النّجاح، لكنها سرعان ما ت

الأمر، وأصبح المسرح الجزائري یمتلك قوة هائلة وانتشر في كافة أنحاء الوطن ویعدّ من 

                                                           
 1983، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1954 – 1931فنون النثر الأدبي في الجزائر  :ضعبد الملك مرتا )1(

  .197ص 
  .171 ، ص1998، دار الغریب الإسلامي 1، ط 2، ج 1830 – 1500تاریخ الجزائر الثقافي  :أبو القاسم سعد الله )2(
  .66، ص 2006، 1، ط 2000المسار المسرحي الجزائري إلى سنة  :نور الدین عمرون )3(



  المسرح النشأة والتطور       الأوّلالفصل 
 

 
31 

اقع المعاش فلهذا كان أرقى الفنون نظرا لما یحمله في طیاته من معان جلیلة وتعبیر عن الو 

  .الأقرب إلى قلوب متلقیه

 :الأصول غیر العربیة للمسرح الجزائري  .أ 

تعدّدت وتنوعت الثقافة في الجزائر وهذا بسبب الفاتحین والحملات التي تلتها فیما بعد 

وقد كان للرومان أثر كبیر في ذلك حیث دخل الرومان إلى الأراضي الجزائریة وحاولوا نشر 

، جمیلة، شرشال، وقد )سوق أهراس(دن مثل تیمقاد، مداوروش ـر مــة عبــمدنیم الــثقافته

ة ــا قائمـت هیاكلهـا زالــي مـوالّت«، ةـــدن الجزائریـي المـة فـــارح أثریـــارة مسـذه الحضــت هـترك

وظهرت عدة مسرحیات تكلمت عنها الدّراسات الدینیة الحیاتیة عند ... ا هذاــى یومنــإل

لمؤلفها بلوش "  میلیس جلوریسوس"مسرحیة : اهوهناك مسرحیات أخرى من... أوغست

، فالحضارة الرومانیة قدمت الكثیر للجزائریین من ثقافتها وبناء )1( » )...ق م 254-184(

ـــمس اروا ــتــد اخــــن قــانییــرومــظ أن الــذا، والملاحـــــا هــا إلى یومنــارهــدة آثــت خالـازالــارح مـ

ن الحضارات التي عع إستراتیجیة هامة، والأغلب أن الرومانیین أخذوا نفس المواقع ــمواق

، فهذه الآثار لم تنحصر على الرومانیین فقط بل كان هنا مزیج من الحضارات سبقتهم

وغیرهم من الحضارات التي أتت إلى الجزائر ) 2( »البربر، والفینیقیون، القرطاجیون والوندال«

هذا الخلیط المتجانس من الثقافات قد خلّف آثارًا عظیمة، حتى وإن لم تكن مسرحیات ف

بمعناها الحدیث إلاّ أنّ الطّقوس الدینیة التي كانوا یقومون بها هي أشبه ما یكون إلى 

العروض المسرحیة وهذا ما أدى إلى ظهور مسارح نصف الدّائریة، فالحضارة الرومانیة قد 

ئر من حیث ما خلفته من ثقافة ومسارح، ممّا جعلها تتعرف على نوع قدمت الكثیر للجزا

جدید من الفنون الأدبیة المهمة ألا وهو المسرح، فالمسرح الرّوماني إذن یعتبر البدایات 

  .الأولى لنشأة المسرح في الجزائر
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 :العربیة للمسرح الجزائري الأصول  .ب 

المسرح الجزائري، فهناك أیضا إذا كانت هناك جذور غیر عربیة ساهمت في نشأة 

، فالعرب منذ بدایاتهم عرفوا أشكالا فرجویة جذور عربیة ساهمت بشكل كبیر في ظهوره

  .متنوعة

فقد عرف «ونجد أنّ المسرح الجزائري تطور تطورًا كبیرًا خلال الحكم العثماني، 

العثماني مع نهایة الجزائریون أشكالا عدیدة من مظاهر الفرجة الفنیة وذلك في فترة الحكم 

القرن السادس عشر، فكانت تلقى في الأسواق والساحات العامة والمقاهي والخیام وغیرها من 

، ولم یبخل العثمانیون على الجزائریین )1( »الأشكال المعروفة من قبل من طرف الجزائریین

  :المظاهرمن تزویدهم بمظاهر فرجویة جدیدة غیر تلك التي عرفوها من قبل، ومن أهمّ هذه 

هو نوع من أنواع الفرجة الفنیة جذوره میلیز أندونیسي وعرفه الكثیر من  :ساندي ویر 

  .سكان جاكرتا، هو استعمال موسیقى الهول مع الهزل

مسرح تركي یقوم بأدواره أشخاص هزلیین یستعملون التلقائیة ویكثر فیها : لورتائیني

والإیماءات وقد كان وصوله متأخرا جدًا  ویفضل أن یستعمل المادة بالحركات« ...المهرجون

   )2(.»للانتشار داخل الأراضي الجزائریة

وبهذا أصبحت الجزائر تمتلك كمّا هائلا من أنواع الفنون التي اكتسبتها من طرف 

ي أتت بالجدید على خلاف ما كانت تمتلكه سابقا من المظاهر ــة التــة العثمانیــالدول

أمّا هدفها فكان  الأداء الفني یجمع بین المسرحیة والتمثیلیة والحكایةوقد كان هذا «الفرجویة، 

، إذن لكل أداء فني ومسرحي هدف معین بالرغم من اختلاف )3( »أساس للترفیه الاجتماعي

  .أسالیبه ومظاهره وحتى أنواعه وطریقة تمثیله
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 :إرهاصات المسرح الجزائري .2
لم یكن الوطن العربي یعرف المسرح كفن وإنّما كان یعرف أشكالا فرجویة مثل «

في مركز الطرق الصوفیة ممّا یعتمد  "الذّكر"، وحفلات "خیال الظل"أو  "عرائس الكراكوز"

، فهذه الأشكال كانت بمثابة )1( »فیها على الحركة والإشارة وعلى تمثیل بعض المشاعر

ل الحركة والتمثیل وإیماءات الوجه وغیرها مما جعل معظم النّقاد المسرح لأنّها تقوم على فع

ي، بالإضافة إلى ـربـعـن الـي الوطـرح فـى للمسـات الأولـا كانت البدایـرون أنّهـاء یـوالأدب

ول أرلبتروت في كتابها ــة تقــال الفرجویــذه الأشكــد من هــت العدیــي عرفــا التــالجزائر أیضً 

نّ بعض الباحثین شاهد خیال الظل في الجزائر سنة إ« :الجزائري الناطق بالعامیةالمسرح 

على أنّ هذا النوع من التمثیل قد منع بقرار من الإدارة  "بوكلیر موسكو"م، كما ذكر  1735

، وعلیه )2( »م 1742الفرنسیة بعد الاحتلال الأجنبي للجزائر لأسباب سیاسیة وكان ذلك سنة 

لى نهایة القرن التاسع عشر وبدایة الجزائري كما رأینا سابقًا تعود إر المسرح فإن بدایات تطو 

القرن العشرین ویرجعها البعض الأخر إلى النصف الأوّل من القرن التاسع عشر لكنّهم اتفقوا 

من البدایات الأولى لظهور المسرح، لو لم یمنع هذا النوع  "الكراكوز"و "خیال الظّل"على أنّ 

من قرار الإدارة الفرنسیة خوفًا من أن تصبح من أشكال المقاومة، لهذا سبّبت له  من التمثیل

  .هاجسًا كبیرًا فمنعها من الانتشار، وبالتالي تسبّب في إخمادها قبل تطورها

  ."القوّال"أو  "المدّاح"كما توجد أیضًا أشكال أخرى مثل مسرح الحلقة والّذي ینشّطه 

 :الفرنسيالمسرح الجزائري في العهد  .3

هناك علاقات فرنسیة جزائریة منذ القدم حیث أنّ فرنسا كانت تزور الجزائر باستمرار 

تطورت «في عهد الدّایات، حتى أنّها أیضًا تقوم على علاقات تجاریة سیاسیة وهذه العلاقات 

بعنوان  "دومینون"إلى علاقة ثقافیة كانت البدایة بأوّل عرض مسرحي بالجزائر للمؤلف 

" أسرى الجزائر"تلتها عروض مسرحیة أخرى منها  1804سنة " سیون في الجزائرالفرن"

                                                           
  .214، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ص 1974 – 1930تطور النثر الجزائري الحدیث  :الركیبي عبد الله )1(
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، لكن هذه العلاقة سرعان ما تحوّلت إلى استعمار واحتلال )1( »1817سنة  "بیرنو"للكاتب 

، وبدأت الحروب والصراعات بین الطّرفین المستعمِر 1830من طرف الفرنسیین في سنة 

الفرنسي والمستعمَر الجزائري، وبهذه النّزاعات التي تحدث في الأراضي الجزائریة قرّرت 

فرق مسرحیة «ان منها إلاّ إحضار معها فرنسا منح بعض التّسلیة والترفیه لجیشها فما ك

وقامت بإنشاء مسارح بلدیة في كبریات المدن كالعاصمة، وهران « )2(»ش في الثكناتـللجی

، وقد )3(»وتمّ تقدیم عروض مسرحیة داخل هذه المسارح... قسنطینة، عنّابة، سطیف، باتنة

عادت هذه المسارح بالنّفع على الجزائریین فقد استفادوا منها أیّما استفادة وقاموا بإنشاء 

اعتبرها  المناليمسرحیة في سبیل الوطن من إخراج محمّد رضا «مسرحیات عدیدة وكانت 

أوّل عرض مسرحي في الجزائر باللغة العربیة بمفهوم المسرح الأوروبي في عهد الحكم 

 .المسرحیة باللغة العربیة ومن هنا بدأت مسرحیات أخرى في الظهور والعروض )4(»الفرنسي

أیضا والتي لها دور مهم وأثر كبیر مع بدایة العشرینیات من  "إیفيجورج "كما نذكر زیارة 

الفصحى أداة  القرن الماضي في تشجیع المهتمین بقیام مسرح جزائري یتخذ العربیة

ري ـزائـرح جـسـام مـیـي قـدت فـاعـي سـارة التـیزّ ـذه الـت هـد استغلـر قــــزائـجـالـ، ف)5(»رـــللتعبی

كان لها أثرها في الأوساط  "جورج  أبیض"زیارة فرقة «بالإضافة إلى ... ة العربیةــغـبالل

ة، بحیث مثلت مسرحیات ذات المسرح الجزائري یخطو خطوات جدّی المسرحیة، وبدأ

مسرح جزائري بلغة  مسرحیة وفنّیة لعبت دورًا جادًا في خلقمضامین جدیدة وتكوّنت فرق 

لم تقل عن  "جورج أبیض"، وهكذا فإنّ زیارة )6(»1936عربیة فصحى استمر إلى غایة 

سابقتها أهمیة في الأوساط المسرحیة وأصبح المسرح الجزائري بفضل هذه الزیارة یخطو 

امین ومغازي جدیدة غیر التي خطوات جدیة، بحیث ظهرت مسرحیات تحمل في طیّاتها مض

الفن الجدید علیها  اكانت  تعرفها من قبل، فهي في كلّ مرّة تكتسب شیئًا جدیدًا من هذ
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لتتأقلم معه بعد ذلك ظهور عدة مسرحیات وظهور العدید من المسرحیین الجزائریین الذین 

یة لیكون في أرادوا أن یخرجوا بالمسرح الجزائري من العربیة الفصحى إلى اللهجة العامّ 

  :، وقبل ذلك نجده مرّ بمراحل من أهمّها نذكر)العام والخاص(متناول الجمیع 

حاول فیها الجزائریون خلق مسرح عربي  1926كانت في « :المرحلة الأولى  .أ 

) 1934 - 1926(یستخدم اللغة العربیة الفصحى وسیلة للتعبیر والتمثیل وهذه المرحلة 

بالمشاكل الاجتماعیة ومالت فیها المسرحیة إلى الفكاهة في أسلوبها مرحلة عنى فیها المسرح 

، وقد كانت هذه المرحلة مهمّة بالنسبة للجزائریین حیث تمّ )1( »وإلى الهزل في طریقة تعبیرها

المرحلة الثانیة  االتّعرّف فیها على فن جدید بالإضافة إلى القیام بخلق مسرحیات جدیدة أمّ 

 .سابقتها فهي لا تقل أهمیة عن

إلى قیام الحرب العالمیة الثانیة، وهنا بدأ الحضور  1934من « :المرحلة الثانیة  .ب 

ثمّ  لكتاّب المسرح الجزائري في الظهور حیث لعب رشید القسنطیني الدّور الأساسي ممثلا

لى النّقد بأسلوب فكاهي هزلي ممّا أثار السّلطة الاستعماریة فضیقت مؤلفا وممثلا واتجه إ

المرحلة لم  هذه ، وبهذا فإن)2( »الخناق وفرضت على المسرح الجزائري الرّقابة الشّدیدةعلیه 

تدم طویلا لأنّ هناك من سعى إلى إیقافها قبل الوصول إلى خط النهایة حتى یتجنب 

الاصطدام بالواقع الّذي یخشاه وهو أن یصیر هذا النّوع من المسرحیات شكل من أشكال 

إلى السنة التي  1943بعد «أتت المرحلة الثالثة هذه المرحلة قد كانت  المقاومة، ثمّ بعد ذلك

تعتبر هذه الفترة لدى بعض ... بالجزائر 1945فیها الحرب ووقعت فیها حوادث ماي  انتهت

الباحثین بدایة المسرح الجاد الذي استمرّ أثناء الثورة وأنشئت غرفة تابعة لجبهة التحریر 

ج الوطن وبعد الاستقلال تنوعت هذه الفرق من هواة ومحترفین ر الوطني قدّمت عروضا خا

حتى  الاستقلالوواكبت النهضة الأدبیة والاجتماعیة وعبرت عن القضایا التي حدثت بعد 

 .)3(»الیوم
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فبالرغم من الظروف القاسیة التي مرت بها الجزائر إلاّ أنّها لم تنجح في إخماد صوت 

لق في كافة المیادین والفنون ومن بینها هذا الفن الأصیل أصحابها ومنعهم من الإبداع والتأ

الذي كان له الحظّ الأوفر فقد انتشر بسرعة في أقطار الوطن الجزائري، حیث عمل جل 

المسرحیین على أن یجعلوا لهذا الفن دورًا في بناء المجتمع وما یحمل في طیّاته من قضایا 

تجاه ثة اتجاهات في هذا الفن المسرحي، كلّ اوقد ظهرت ثلا... اجتماعیة وسیاسیة وأخلاقیة

التاریخي والاجتماعي ولا ننسى أیضًا الاتجاه الثوري  تجاهیعالج قضیة مهمّة، فمنها الا

  .الإصلاحي

 في ... هذا النّوع كان أسبق ظهورًا واستمر حتّى بعد الاستقلال« :الاتجاه التاریخي

المسرحیة التاریخیة التي تنشأ عادة في الظروف تجاه نستطیع أن نتلمّس فیه بذور هذا الا

، وقد كانت )1(»التي یشتدّ فیها الصّراع بین القومیات المتعدّدة أو بین الشعوب المضطهدة

المسرحیة التاریخیة خیر ممثل إلى ما آلت إلیه ظروف الشعوب المضطهدة فهي قد أسهمت 

التّحرّر من هیمنة  إلىفي إثارة المشاعر الوطنیة كما كانت تحمل في خلجاتها دعوة الشعب 

هم نجد الدّارسین في تاریخ وكثیرًا ما «الحكم الاستعماري ومقاومته بشتّى الوسائل والطّرق، 

 "محمد العید"للمسرح الجزائري الحدیث ذي اللغة القومیة یشیرون إلى مسرحیة بلال للشاعر 

ومن خلال  )2(»حیث اعتبرها النّقاد أوّل نواة شعریة استلهم فیها التاریخ العربي الإسلامي

  .عنوان هذه المسرحیة نجد أنّها تتحدث بلا شك عن بلال بن رباح

 أصحابه عنوا فیه بنقد المجتمع «في هذا الاتجاه نجد أنّ : الاتجاه الاجتماعي

المسرح أو في في كان غالبا في المسرحیات التي مثلت  وتقالیده وعاداته، ولعلّ هذا الاتجاه

وكانت هذه المسرحیات تهدف إلى إصلاح المجتمع وتدعو إلى التحرر من ... الإذاعة

فإن أوّل نص مطبوع یرجع إلى ما  ومع هذا سیطرة الماضي وسحره والتخلص من رواسبه

، فهذا الاتجاه )3(»"...امرأة الأب"قبل الثورة فقد ألف أحمد بن دیاب مسرحیة أطلق علیها اسم 

                                                           
  .230ص  :السابقالمرجع  )1(
  .230ص  :المرجع نفسھ )2(
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ها عناوین المسرحیات نجد وهذا یتسنى لنا من خلال نجده یعالج قضایا اجتماعیة بحتة

هذا « لكن على قضیة اجتماعیة بامتیاز الّذي یدلّ عنوانهاامرأة الأب  كمسرحیةخادمة له،

الاتجاه لم یستمر في مسرحیات طویلة ومطبوعة فإنه ظهر في مسرحیات باللهجة الدّارجة 

 .)1(»عرضت الكثیر للقیم الاجتماعیة

 الاتجاه الثوري الإصلاحي :»
هذا الاتجاه كان من أجل الحریة والنضال والاستقلال 

مصرع "ومن بینها ... والنصوص القلیلة المطبوعة وهذا الاتجاه تمثله بعض المسرحیات

فهذه من المسرحیات الأولى التي طبعت أثناء الثورة باللغة القومیة، بل لعلّها الأولى " الطغاة

، هذه المسرحیات كانت شاهدا على ما یجري في )2( »التي سجّلت نضال الشعب الجزائري

 .الاستقلالالوطن وقدّمت مسرحیات عدیدة ذات موضوع للحریة و 

 :أهم رواد المسرح الجزائري .4

اختلف الدّارسون حول تاریخ المسرح الجزائري وحول مؤسس هذا الفن وقد كان هذا 

  .شطارزي ورشید القسنطینياو ب) علالو(سلالي علي : الاختلاف بین ثلاث روّاد وهم

من خلال فشل المحاولات المسرحیة الأولى المكتوبة  ):علالو(سلالي علي   .أ 

وقد كان أوّل من  )علالو(بالفصحى قفز المسرح الجزائري قفزة نوعیة على ید سلالي علي 

أول مسرحیة فهمها «: اضرحیة جزائریة یقول عبد المالك مرتاستعمل العامیة في أوّل مس

 )3(» 1926الشعب الجزائري وتذوقها كانت مسرحیة جحا التي تم تمثیلها في أفریل 

مة واقتصر تعلیمه في حي القصبة بالجزائر العاص 1902مارس  20ولد علالو في 

حیث نال شهادة نهایة الدروس الابتدائیة باللغة الفرنسیة أمّا اللغة  بتدائیةعلى المرحلة الا

  .العربیة فقد درسها بمدرسة ساروي

                                                           
  .233ص  :السابقالمرجع  )1(
  .234ص  :نفسھالمرجع  )2(
   .189فنون النثر الأدبي في الجزائر، ص  :عبد المالك مرتاض )3(
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استمر في دراسته للغة العربیة على ید المرحوم الشیخ عمر قندوز وقد انقطع عن «

غل بعد ذلك بائعًا للكتب ثمّ مساعدًا صیدلیًا حیث كان هذا الأخیر یصحبه معه الدّراسة فاشت

على المسرح  وهنا وجد علالو ضالته حیث استطاع أن یتعرّف... إلى السینما والمسرح

زواج "، 1926ریل أف 12جحا «: ، ومن أعماله المسرحیة)1(»يالفرنسي وخاصة الدرام

الخلیفة "، "عنتر الحشایشي"، "الصّیاد والعفریت"، "الیقظانالنائم "أو  "نأبو الحس"، "بوعقلین

  .)2(»" الأخوان عاشور"، "حلاق غرناطة"، "والصّیاد

ولد رشید بلخضر المعروف في الوسط المسرحي برشید  :رشید القسنطیني  .ب 

بالجزائر، دخل الكتاتیب ثمّ المدرسة الابتدائیة، وبعدها  1887نوفمبر  11القسنطیني في 

وقد مثّل أوّل دور مسرحي له في مسرحیة ... انقطع عن الدراسة لیصبح نجارًا بجانب والده

ذا متمیزا في فن الارتجال إذ یحتل مكانة لعلالو، یعد رشید القسنطیني أستا "زواج بوعقلین"

إنّ الأسالیب المسرحیة لرشید «: "أرلوت روث"خاصة في المسرح الجزائري، تقول عنه 

 )3(»القسنطیني خلق شخصیات مسرحیة من الواقع الإنساني المعاش المأساوي

  .هذا الرجل له موهبة ممیزة حیث قام بخلق جو مثیر على خشبة المسرح

، خذني "یاحسرا علیك"، "مسرحیة بابا قدور الطمّاع": المسرحیة نذكرومن أعماله 

  ."شد روحك"، "بابا الشیخ"بالسیف، 

 1887دیسمبر  15ولد محي الدین باشطارزي في « :محي الدي باشطارزي  .ج 

ر وهو من أصل تركي حفظ القرآن وأصول التجوید كما تعلّم التوشیح والمدائح ـزائـبالج

باشطارزي في العدید من مسرحیات على الاقتباس، سواء من التراث الثقافي ، اشتغل ةالدینی

 ".المشحاح"العربي أو من التراث المسیحي كما فعل مع مسرحیة 

                                                           
  .32ص  ،2016-2015مذكرة لنیل شھادة الدكتوراه، جامعة باتنة،  النص والعرض والتلقي، :عبد الحمید ختالة )1(
  .34ص  :المرجع نفسھ )2(
  .94، ص 2000مسار المسرح الجزائري إلى سنة  :نور الدین عمرون )3(
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یمتاز مسرح باشطارزي بطابعه الهزلي الهادف والسیاسي التوعوي والضمني ومن بین 

سبیل الشرف لمحمد  ، وفيحكایات ألف لیلة ولیة: المسرحیات التي اقتبسها باشطارزي

  )1(.» "العهد الوفي"، مسرحیة حبّ جنیة عن رشید قسنطیني "في سبیل الوطن"منصالي 

نهضوا بالمسرح الجزائري وقدّموا له الكثیر، حیث حیث لقد كان لهؤلاء الرواد دور كبیرٌ 

التي لم تكن حقّقوا نجاحًا كبیرًا في هذا الفن الّذي احتل مكانة هامّة بین الفنون في الجزائر 

 مسرحیة  من قبل لكنّها تعرف هذا النّوع من قبل فقد ظهر حدیثاً بالرّغم من أن هناك أشكالا

ة التي كانت تقام ــال الفرجویــة والأشكــون الشعبیــالفن: لـي مثـن المسرحـوى الفـرق لمستـم تـل

ها لم تكن ذات نضج فني ان الاحتلال ولكنّ ــات إبــرحیـرت مســد ظهــ، وق...يــي المقاهــف

كبیر، فالمسرحیات التي ظهرت آن ذاك باللغة العربیة لم تشكّل نجاحًا كبیرًا وهذا راجع 

بطبیعة الحال إلى الظروف التي عاشها الجزائریون في هذه الفترة، لكن هذه المحاولات لم 

ئري بعدها تتوقف بل استمرّت إلى غایة الوصول إلى الهدف المنشود، فحقّق المسرح الجزا

نجاحا كبیرًا رغم العوائق والصعوبات، حتّى ظهرت عدّة مسارح في ربوع الوطن الجزائري 

بالإضافة إلى الكتاّب المسرحیین الّذین لم یتوقّفوا عند هؤلاء الثّلاثة فقط بل هناك عدد لا 

 ولدكاكي وعز الدین مجوبي وغیرهمیحصى من المسرحیین الجزائریین مثل عبد الرحمان 

 .المسرح الجهوي وهران، عنابة، مسرح باتنة: وظهرت العدید من المسارح من بینها ركث

 :البناء الفني للمسرحیة: ثالثا

  .تتكوّن المسرحیة كغیرها من الفنون الأدبیة من عناصر أساسیة في تشكّلها

 :العناصر الفنیة .1

من الوسائل الإشاریة والعلامات الدلالیة الهامة في تقدیم النقد « :العنوانفضاء   .أ 

المسرحي الفني القائم على التشكیلات الخاصة التي تكتنز العدید من التأویلات الرمزیة 

والأبعاد المسرحیة التصویریة المتصلة بالعرض والتلمیح والبناء المتجدد للفكرة الخاصة 

                                                           
  .39،41، ص ص والعرض والتلقيالنص : مید ختالةعبد الح )1(
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، فالعنوان هو العتبة الأولى للنص )1( »تنبیه إلیه منذ البدایةوالهدف الفني الّذي یود الكاتب ال

 .إذ به یستطیع القارئ الوصول إلى ما یرمي إلیه الكاتب

هي الوسیلة الأساسیة للتعبیر والتّخاطب سواء كانت شعریة أم نثریة ولابدّ للغة  :اللغة. ب

وفكریة، كما یجب من توافر جملة خصائص هامة منها أن تكون محمّلة بشحنات عاطفیة 

أن تكون موحیة بالواقع وذات تأثیر وقدرة على تصویر الحدث والتعبیر عن طبیعة «

، فاللغة آداة فاعلة في التعبیر والتخاطب )2(»الشخصیة بوصفها واسطة لعملیة نقل الأفكار

وهي ذات وظیفة تواصلیة، فباللغة نستطیع ایصال أفكار وآراء حول الهدف المنشود فهي 

واللغة المسرحیة هي تلك اللغة التي یستطیع الكاتب «عنصر أساسي في العملیة المسرحیة، 

بحیث یجعلهم قادرین على من خلالها أن یقدّم أشخاصه ویحدّد ملامحهم الوصفیة الشخصیة 

وقد انشغل النّقاد والمفكرین حول «، فهذا القول یؤكد الدور الفعّال الّذي تقدّمه اللغة )3(»التعبیر

اللغة المسرحیة هل تصاغ باللهجة العامیة أم الفصحى؟ حتّى صار لكلّ اتجاه فریق اتجاه 

والمفكرین وأصبحت مسألة اللغة ، وهذا ما جعل الصراع قائما بین النّقاد )4(»وأنصار

 .المسرحیة مسألة نقدیة بحتة

ینبغي أن یكون للمسرحیة فكرة أساسیة واحدة تدور علیها من أوّلها إلى آخرها « :الفكرة. ج

ولا ینبغي أن یكون لها أكثر من فكرة أساسیة إلا إذا كانت الثانیة مندرجة في الأولى غیر 

لحالة تكون هناك في الواقع فكرة واحدة إذ لا تكون منفصلة عنها في الزّمن، وفي هذه ا

، فالمسرحیة لا بد أن تتوفر على الفكرة وإلاّ ستفقد أهمیتها )5( »الثانیة إلاّ جزء متمّمًا لها

فالكاتب یجب أن یتخیّر فكرة من أجل إنشاء نص مسرحي متكامل ویدور هذا العمل على 

 .فكرة واحدة تجري حولها الأحداث المسرحیة
                                                           

  .33، ص ، دط،دت، مكتبة مصرفن المسرحیة من خلال تجاربي الشّخصیة :على أحمد باكثیر )1(
 2013 – 2012لغة المسرح الجزائري بین الفصحى والعامیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،  :عبد الرحمان بن عمر )2(

  .12باتنة، ص  –جامعة الحاج لخضر 
  ، دراسة تطبیقیة"دامونيمرایا الوھن للشاعر محمود الدی"آفاق المسرح الشعري المعاصر  :نادر أحمد عبد الخالق )3(

  ".152، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، ص 2012، 1ط
  .152ص  :المرجع نفسھ )4(
  .33فن المسرحیة من خلال تجاربي الشّخصیة، ص  :على أحمد باكثیر )5(
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أمام الكاتب المسرحي مجال واسع لاختیار الموضوع اجتماعیًا أو سیاسیًا  :الموضوع. د

 :أو تاریخیًا أو أسطوریًا وهو في ذلك لا یستغني عن أمور ثلاثة

یستمد منها القدرة على خلق العالم الخاص بمسرحیته على  بالحیاة الإنسانیةواسعة خبرة  -

الإنساني العام بحیث تكون مسرحیته قطعة صادقة من النّمط الّذي یجري علیه العالم 

 .الحیاة حیة نابضة

خیال خصب یساعده على ابتكار صورة جدیدة من الحیاة بأحداثها وشخوصها وألوانها  -

وأحوالها بحیث یجعل ما لم یقع فعلا في الحیاة كأنّه قد وقع من شدة مطابقته لما یقع فیها 

 .أو لما یمكن أن یقع فیها
اص أو رسالة خاصة یتحمّس لها ویسعى جاهدًا لتأدیتها من خلال هذا القطاع هدف خ«  -

من الحیاة التي یصوره في مسرحیته فهذا الهدف هو الّذي یدفع الكاتب إلى التّحمس لعمله 

، فالكاتب ینطلق من هذه الأمور من )1( » ...ویحدّد الإطار الّذي یصوغ فیه هذا العمل

تام بحیث یساعده الموضوع الذي یختاره أثناء القیام أجل الحصول على عمل مسرحي 

 .بعمله

  :الخصائص الفنیة .2

تعدّ الشّخصیة كغیرها من العناصر في العمل المسرحي، فهي عنصر  :الشّخصیة  .أ 

جدّ مهم نظرًا لطبیعة الفن المسرحي، فلا نجد أي عمل أدبي یخلو من الشّخصیة فهي 

شخصیات رئیسیة وأخرى ثانویة وكلّها تؤدي المحرّك الفاعل في العمل المسرحي، وهناك 

ا في هذا العمل الفني، وكل شخصیة تختلف عن الأخرى في طبیعتها وتصرّفاتها  دورًا مهم�

تقوم الشّخصیة المسرحیة على استدعاءات خاصة  «وحتى طریقة الحوار التي تقوم به، 

أهمها الفكرة التي تنطلق منها والوظیفة الحركیة التي تؤدیها، ومدى ارتباطها بعناصر البناء 

                                                           
  .38 ،37 ص ،ص :السابقالمرجع  )1(
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، یمكن القول أن الشخصیة المسرحیة هي القلب النّابض للعمل )1(»...الآخر كالحوار

لفني عن طریق الإیماءات المسرحي فبفضلها یمكن تنشیط الحركة داخل هذا العمل ا

والحركات التي تقوم بها بالإضافة إلى الحوار الّذي تؤدیه فهي تعتبر الخط الواصل بین 

 .مختلف الأبنیة الأخرى

رحي عن غیره من الفنون ــا النّص المســز بهــي یتمیــة التــلاقـعـو الــه« :الحوار.ب 

، فالحوار )2(» عن الوصف والسّرد الأدبیة، حیث یتغنى العمل المسرحي بالحوار التمثیلي

یعتبر أیضا من العناصر المهمة في العمل المسرحي والمسرحیة إذ لابدّ أن یتواجد الحوار 

ساعد في تطویر النص وانتقاله ی«وإلاّ فإنّ هذا العمل یكون ناقصًا ولا یؤدي أي معنى، فهو 

كوینه من بدایته إلى من مرحلة إلى أخرى، وهو ذو دلالات مهمّة في مفتتح المنظر وت

، فالحوار یحمل في طیّاته دلالات كثیرة ومهمّة كما أنّه یساهم في تطویر النّص )3( »هـنهایت

یعتبر النّقاد أن الحوار من أهم عناصر «: وانتقاله عبر مراحله یقول علي أحمد باكثیر

الشّخصیات  فهو الّذي یوضّح الفكرة الأساسیة ویقیم برهانها ویجلو) المسرحي(التألیف 

بها  ى النّهایة وهذه المهمة یجب أن یضطلعویفصح عنها ویحمل عبء الصّراع الصّاعد حتّ 

، فالحوار من )4(»...من ذلك على الشّروح والتّعلیمات يءالحوار وحده ولا یعتمد في ش

العناصر المهمة التي یقوم علیها العمل المسرحي فهو الركیزة الأساسیة، حیث بفضله 

عن مكنونات الشخصیة وما یدور في خلدها والصّراع الّذي یحدث داخل  الإفصاحیستطیع 

هذا العمل إلى النّهایة ولدیه عدة وظائف فهو یعبّر عن الشّخصیات ونقل أفكارهم وتطویر 

 .صفاتهم وبناء مخیلتهم، فللحوار أهمیة كبرى كما أنّه وظیفة من الوظائف التّواصلیّة

بعض النّاس أن حركة الدّخول والخروج للشخوص أمر قد یظن « :الدخول والخروج  .ج 

مستقل بذاته لا یدخل في صمیم بناء المسرحیة، وعلى ذلك یجوز للكاتب أن یدخلهم 

                                                           
  .28آفاق المسرح الشعري المعاصر، ص  :نادر أحمد عبد الخالق)1(
  .104ص  :المرجع نفسھ )2(
  .104، ص المرجع نفسھ )3(
  .104ص  :نفسھالمرجع  )4(
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ویخرجهم كما یشاء، وهذا خطأ فلیس في المسرحیة شيء قائم بذاته لا یخضع لمنطقها العام 

لى القواعد والأصول فلن ولا تقتضي وجوده ضرورة حتمیة، ومهما یسمح لكاتب من خروج ع

 :یخرج بأي حال على القواعد الأساسیة التي تتلخص فیما یلي

 .تمر الشّخصیات عن طریق الصّراع - 

 .طریقة الانتقال تدریجي -

 وجود الفكرة الأساسیة الواضحة -

 )1( » .الوحدة الفنیة أو التناغم العام -

الإخلال بها وعلى الكاتب فالبناء المسرحي یقوم على نظام وقواعد أساسیة ولا یمكن 

احترامها من أجل الوصول إلى نتیجة مرضیة، ولكي یصل إلیها علیه أن یلمّ بجمیع 

  .العناصر، ویسیر وفق ضوابط وقوانین

فمن المتفق علیه أنّ المسرحیة قائمة على التمثیل فحیث لا یوجد تمثیل لا « :التمثیل  .د 

أنّ یمثل كل شخص دوره كل التمثیل واحدا توجد مسرحیة والمراد بالتمثیل في المسرحیة هو 

 )2( » .تلو الآخر

  المسرحیة فهو من أهم أجزاء سابقیها، عن إن للصراع أهمیة كبیرة لا تقلّ  :الصراع  .ه 
وهو تتابع الأحداث في سلسلة تشترك فیها كل جزئیات المسرحیة مع وجود عنصر الجاذبیة «

انتباه المشاهد طوال العرض ولیأتي الصّراع والتشویق، فالمؤلف المسرحي یحاول أن یشد 

بعد معرفة الكاتب بشخوصه حسن اختیاره لها في الموضوع الّذي یعالجه والفكرة الأساسیة 

الّتي یدور علیها، بحیث تكون هذه الشخوص متباینة متناقضة لیتولد منها الصراع الّذي لا 

ا في النهایة یحقق تلك الوحدة تنهض مسرحیة إلاّ به على أن ینشأ هذا التناقض  تناغمً 

، فالشخصیة هي من تحرّك الصراع حتّي یصبح هناك تناغم )3(»المنشودة في كلّ عمل فني

                                                           
العالمیة شیتاغونغ، ھ  في الأدب العربي، دراسات الجامعة الإسلامیة فن المسرحیة وسعت: مقالة: ج الدینمحمّد سرا)1(

  .31م، ص  2006المجلد الثالث، دیسمبر 
  .55رؤیة العناصر الرّوائیة، ص : حسن شوندي )2(
  .75، ص مسرحیة من خلال تجاربي الشّخصیةفن ال :علي أحمد باكثیر )3(
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وعلى الكاتب أن یبرز الانتقال التدریجي في الصّراع، حیث «في داخل العمل المسرحي، 

ون إذ لیس ینتقل من حال إلى حال جریًا في ذلك على سنّة الطّبیعة فكل شيء یحكمه القان

یتم بها كل فیها طفرة أبدًا فكذلك ینبغي على الكاتب المسرحي أن یراعي الخطوات التي 

، فالصراع یجب أن )1(»عمل وكل حادث وكل حركة نفسیة أو فكرة تقع لشخوص مسرحیته

یحدث تدریجیا وعن طریق خطوات طوال العمل المسرحي ورصد كل ما تقوم به الشخصیة 

 .لسلةالمسرحیة وتكون متس

هي المرحلة التي تتضافر فیها الصراعات وتنعقد إلى حد تشكیل نقطة  :العقدة .و 

انعطاف في العمل الدرامي من خلال إثارة أزمة، ومنها تبدأ خیوط العمل الدرامي في 

هي مرحلة تأزّم الصّراع في المسرحیة « ةفالعقد  الانفراج وهي التي تمهد المسرحیة إلى الحل

 .)2(»تلاشي ذلك الصّراع حتى تنتهي بحل ثمّ بعدها تبدأ في

فعلیه ترتب عناصر ... یعتبر عنصرًا بنائیًا هامًا في جمیع الفنون« :الزمان .ز 

ومن منظومة لغویة معینة تعتمد على التّرتیب والتواتر ... التشویش واستمرار الأحداث

 )3( » .والدّلالیة الزّمنیة

فیه وتتحرّك الشّخصیات خلاله وكل فالأحداث تجري ... له أهمیة كبیرة« :المكان .ح 

حادثة لابدّ أن تقع في مكان معین وترتبط بظروف وعادات ومبادئ خاصة بالمكان الّذي 

ون عملا فنّیًا ـ، فالزّمان والمكان لهما أهمیة كبیرة إذ أنّه لا یمكن أن یك)4( »وقعت فیه

دون مكان أو ــان بــد زمــولا یوج لانــران متكامــا عنصــداث، وهمــا الأحـمـهـري فیـبدونهما تج

 .العكس، ونستطیع القول أن بدونهما لا یكتمل العمل الفني

                                                           
  .16 ،15ص  ،لغة المسرح الجزائري بین الفصحى والعامیة، ص :عبد الرّحمان بن عمر )1(
  .16ص : المرجع نفسھ )2(
  . 55ص  ،10رؤیة إلى العناصر الرّوائیة، سنة ثالثة، عدد : مقالة :حسن شوندي وآرادة كریم)3(
  .55ص  :المرجع نفسھ )4(
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هي مفهوم له علاقة بالجانب الدرامي في المسرح وفي الكثیر من الأنواع  :الحبكة .ط 

الدرامیة، فهي مجموعة أحداث تتشابك خیوطها بسبب تعارض رغبات الشّخصیات، تتحول 

ارتباطا  ترتبطوهي «تحدد في مسار المسرحیة من البدایة إلى النّهایة، بموجبها إلى أفعال ت

بین أحداث المسرحیة وشخصیاتها والصراع  خاصةوثیقا بوجود صراع وعوائق في العمل 

وتعتبر بدایة الصّراع هي ... القائم في داخل العمل المسرحي من بدایة المسرحیة إلى نهایتها

هو المرحلة الأولى في الصّراع بعد المقدمات والتّعریف بدایة الحبكة والحادث المبدئي 

 .فالصراع إذن مرتبط بالحبكة) 1( »بالشخصیات طبعًا ونهایة الصراع نهایة الحبكة

هو ما یكون من بدایة التّحول إلى النهایة، ویأتي عادة في الفصل الأخیر « :الحل.ي 

وقد امتازت المأساة بالنهایة من المسرحیة، وله أهمیة في ترك انطباع معین لدى المشاهد 

فالحل هو ذروة العمل الفني إذ  )2( »المأساویة الحزینة بینما امتازت الكومیدیا بالنهایة السعیدة

 .به تنتهي المسرحیة سواء كانت هذه النهایة حزینة أم سعیدة

السابقة متكاملة من أجل  لابدّ أن تتوفر فیها هذه العناصر فالمسرحیة كغیرها من الفنون

فني متكامل، وإن فقدت عنصرًا من هذه العناصر قد تفقد خاصیتها، فمن غیر مل تشكیل ع

الممكن الاستغناء عن أي عنصر منها لأنّها متسلسلة متكاملة، ولا تظهر قیمتها إلاّ في 

ار أو اجتماعها، وبالتالي تكوینها للنّص المسرحي، فلا نستطیع أن نجد شخصیة بدون حو 

عمل فني متكامل  إنتاجلغة أو أي عنصر آخر، فكل واحد یؤدي دوره ووظیفته، من أجل 

  .ناضج

                                                           
  .56ص  :المرجع السابق )1(
تطبیقیة، اموني، دراسة یددللشاعر محمود ال" مرایا الوھن"ر اق المسرح الشعري المعاصـآف :د الخالقـنادر أحمد عب )2(

  .15ص 



  

  

:الثاّنيالفصل   

تجلیات شعریة الصمت 

في مسرحیة بین الجنّة 

 والجنون

	



 

 

تجلیات شعریة الصمت في مسرحیة بین الجنة : الثانيالفصل 

  والجنون

 ملخص المسرحیة: الأوّلالمبحث 

  شعریة العنوان: الثانيالمبحث 

  شعریة المشهد: الثالثالمبحث 

  شعریة التناص: الرابعالمبحث 

  شعریة الصمت: الخامسالمبحث 

  )المحو(شعریة الحذف : المطلب الأول

 مخطط توضیحي: المطلب الثاني

 شعریة علامات الترقیم: المبحث السادس

  علامات الوقف: المطلب الأول

 )،(الفاصلة : المطلب الثاني

 شعریة نقطتا التوتر: السابعالمبحث 

 (:)نقطتا التفسیر : المطلب الأوّل

 )؟(علامة الاستفهام : الثانيالمطلب 

 )! الانفعال(علامة التعجب : الثالثالمطلب 

  علامة الاقتباس أو التنصیص: الرابعالمطلب 

  شعریة علامات الحصر: الثامنالمبحث 

  )الهلالان(القوسان : المطلب الأوّل

 )- -(العارضتان : الثانيالمطلب 
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  :ملخص المسرحیة: أوّلاً 

داخل بلاط ملكي حیث یتواجد كل من " الجنة والجنون بین"تدور أحداث مسرحیة  

ي الخدم،  إذ یظل الملك تائها حائرا في أمور ـة والحواشـرة المدلّلـة والأمیـلك والملكـالم

السلطة، وغالبا ما یشغله أمر  ظلّ یؤرّقه؛ وهو إنجاب وریث یخلفه بعد موته ویتربّعُ على 

لمساواة ببین الذّكر والأنثى لتحاول تهدئة وضعه كرسي السّلطنة، إذ تسعى الملكة دائما ل

وأنّهما یملكان بنتًا جمیلة الطّلعة ولا یستطیعان تغییر قدرهما المحتوم، فجمال ابنته لا یقیم 

ملكًا ولا یملأ عرشًا وهیبةً وسلطانًا، تدور حوارات كثیرة بین الملك والملكة، إذ تدخل الأمیرة 

كان استقبالها استقبالا حارًا خاصّة من طرف الملك بعبارات  ملقیة التحیة على كل منهما مما

حبّ ودلال، هذه الأمیرة التي سرقها العلم ممن أحضان والدیها تجوب الروایات العتیقة 

العلم نور فلا بدّ أن تصرف عمرها في التنور قصد تحقیق الأمان والسّلام  هوالكتب باعتبار 

  .للآخرین

ما تعلمته  من العلم على ید معلّمها الأكبر وحفظها حیث بدأت تعرض على والدیها 

الكثیر من أشعار الشاعر الّذي یطالب الملك بالتعدّد أو التجدّد أو التبدّد في أشعاره مما زاد 

في قلق الملك وثورته في وجه أمیرته المدلّلة واعتبر أنّ هناك تهدیدا ینوشه داخل بلاطه، 

ب  والمكتبات یا بنیتي، إنّما هي مجرّد هرطقات وفقط لا تصدقي كل ما یوجد في الكت: وقال

فالشّعراء یقولون ما لا یعلمون هنا تمكنت الأمیرة من مواجهة  الملك وردّها كان قاسیًا 

الملوك كذلك تقول ولا تفعل، هنا ثار الملك وأصرفها إلى مخدعها وأمر بغلق : وقولها

ح فیسده لیستریح وكذا أمر بسجن المعلّم الأكبر المكاتب باعتبارها المكان الذّي یأتي منه الرّی

الّذي یلقي دروسه على الأمیرة ویعلّمها الجرأة والمواجهة، حیث اتفق كل من الملك والملكة 

إلى تغییر طبیعة الأمیرة وسعیهما إلى إدماجها في الجو الملكي بدل جو الشّعر والكتب حتّى 

لتالي التخلي عن المشاعر واكتساب القوة تستطیع تلبیة ما یطمح إلیه أبوها الملك وبا

والصلابة والتّخلي عن كل ما یسيء إلیها، هذا كان في المشهد الأوّل أمّا المشهد الثاّني 

ففكان التركیز على العلاقة القائمة بین الخدم من الرّاعي، البنّاء، الفلاّح، المخبر، خادم 
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ق بشرود البنّاء حتّى اكتشف الفلاّح أنه الحریم، وما دار بینهم من حوارات خاصّة وما  تعلّ 

ومن منا : قائلا ةقد یكون عاشقًا أو شيء من هذا القبیل حتّى یبتسم البنّاء ابتسامة مجروح

لو كان الشّاعر معنا لكان أَعرف مني ببناء ردّكم : لا تؤرّقه أسراره وهمومه ویضیف قائلا

إذ یسعى كل واحد منهم للكشف عن حتى أصبح یتحكّم في أوقات نومنا وفي كلّ حاجاتنا، 

طریقة تحرّره من القیود المفروضة علیه ویفتقدون الشاعر الّذي یؤنسهم بأشعاره التحرریة  

وغزو الأفاق والأنفس بعیدًا عن الاستبداد، حیث یتذكّر كلّ واحد منهم جنون الشّاعر 

  .شيء في حیاتهوأحلامه وحكایاته ونبوءاته ورؤاه وأطلاله وحبیباته ومعجباته وكلّ 

فكلما اشتد بهم الأمر وضاقت علیهم صدورهم كلّما قرؤوا أشعاره وحفظوها سرّا وعلنًا 

 ه وبترت ذراعاه ولا بدّ إذا من إخمادیبكون ویستبكون، فهم بمثابة العاشق الّذي قصّت جناحا

قد  نارهم بالدماء لا بالدموع، حیث یقول أحدهم إلى متى ونحن نبكي ملكًا ضاع منّا وحقّ 

هضم وحرّیة أصبحت مأسورة مما یؤكد لهم أنّ الشّعراء لا یتبعهم الغاوون فقط بل یتبعهم 

فالشاعر یقصد هذا وذاك دون أي . العارفون والباحثون عن الحقیقة والحرّیة والعدل والمساواة

  .انحیاز

ویضیف الراعي بمقولته التي أشارت إلى مكان الشاعر الذي اتكأ على جرح اغترف 

اء والسماحة مما یؤكد أنه محبرة دم، وأنشد الحریة وتغنى بالعدل وراقص الحب والإخمن 

أحب إلیه من  من تراب بلدهن وردة عة الجسد والروح معا باعتباره تحدث بر غ: یعیش غربتین

ل مقاصد كثیرة أهي صبیة غنیة أم فقیرة، سیدة أم ـي تحمـن، والتـریـد الآخــي بلـر فـالتب

  .توصل خادم الحریم إلى أنّها الأمیرة المدلّلة الحسناءخادمة، حتى 

هذا ما دفع هؤلاء الخدم روح الحریة ومناشدتها وكسر خوفهم، حیث حاولوا الامتثال 

للشاعر حتى ولو لیوم واحد مما اكتشفوا أنّ الشّاعر قد جنى علیه لسانه أي أشعاره وخیالاته 

یحزن علیه كل من كان في البلاط الملكي وساقته إلى الإعدام في القریب القادم، حیث 

باعتبار أشعاره الوحیدة التي یتغنى بها كل من في القصر ویرقصون على موسیقاه الخالدة 

من أشعاره وهذه ما احتسبت علیها خطیئة لم  لأمیرة الحسناء التي تحفظ الكثیرالحالمة حتى ا
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وغلق المكتبات بسبب أشعاره  یغفرها لها الملك حیث منعها من مواصلة مسیرتها العلمیة

الحاملة لریاح عاتیة وبحور أمواج متلاطمة وزحف إلى أركان المملكة وعلل قد قشرها 

وكشف عن سوءاتها، وحریم قد ألهبته أمیرة حسناء قد سرق منها قلبها، أما الشاعر الآن 

رَ ما خُیِّ م، بعدفینام خلف جدران السجن ینتظره موعد الإعدام أو موعد الخضوع والاستسلا

مًا بملك القصور والعطایا  بین الأمیرة الحسناء والزواج منها والعیش في جنة الملك معزّزًا مكرَّ

خدمة لأغراض الملك ومملكته، لكن الشاعر أبي ومضى في جنونه غیر آبه بالجنان 

والقصور والعطایا لأن لسانه سیف بید الآخرین تحركه جحیم الأشواق والبؤس فاختار السجن 

  .بدل التخلي عن كرامته واعتزازه

أما شأن الأمیرة قد منعت من مواصلة تعلیمها وغلق المكتبات باعتبارها الباب الّذي 

یأتي منه الرّیح فسده الملك لیستریح وكذا أمر الملك بسجن معلّمها الأكبر الّذي یلقّنها 

  .مشاعر الشاعر وأشعارهالدّروس عقابًا ألیمًا لأمیرته المدلّلة التي أصبحت تتلاعب بها 

أما المشهد الثالث فتدور أحداثه حول رؤیا الملك في المنام ومن القادر على تفسیر 

رؤیاه، حیث یرسل في طلب الوزیر لاستشارته فأخذ یبحث عن من یستطیع تفسیر رؤیا 

الملك حیث یذكر الكاهن الأعظم لكن الملك یلغي حضوره ثم یذكر قائد الجیش ویرفض 

یذكر الطبیب وكذلك یرفض حضوره، ثم یذكر الحكیم إذ به یستأذن الدخول إلى  حضوره ثم

بلاط الملك بعد غیاب طویل، حیث یقص علیه الملك رؤیاه لكنّه یرفض تفسیرها إلا بحضور 

الحاشیة والخدم باعتبار أنّ رؤیته بصیرة أي متعلقة بأمور الرعیة، فحضر إذن كل من 

الطبیب ورئیس الخزینة، المعلم الأكبر والدرویش یذهب الكاهن الأعظم، وقائد الجیش و 

الوزیر ویجمعهم جمیعًا إلاّ المعلّم الأكبر لم یكن بینهم فأمر الحكیم بإحضار المعلّم الأكبر 

لكن الوزیر یحاول مراوغته بأنّه طریح الفراش لا یستطیع الحضور، ورغم هذا فقد ألحّ الحكیم 

بعد لحظات یدخل أشعث أغبر بعینین . إحضارهعلى إحضاره مما جعل الملك یأمر ب

غمده المتعلم، تنحني الأمیرة إجلالا  نّ العلم سیفٌ أمترقرقتین دمعًا، حیث یقر الدرویش ب

لمعلّمها الأكبر في حین یطلب الملك من الحكیم تفسیر رؤیاه بأنّه یرى فیما یراه النائم أنّه 



    الصمت في مسرحیة بین الجنةّ والجنون تجلیات شعریة  الثانيالفصل 
 

 
51 

نة النیران صوب خزینة المملكة فتأتي علیها رأى نارًا تخرج من بطنه تلتهم جسده وتتدفق ألس

وتخرج منها قطع النقود الذّهبیة لرؤوس شیاطین تتوجه صوبه فیسجد خیفة لا طمعًا فتكون 

جبینه كبنیة سرعان ما تهتز أركان القلعة الحصینة لأفتح بابها، فیطل علي رجل شدید 

... بین أصابعه غزیرًا كأن عمره دمعتان وألف دمعة یتدفق كالماء من... بیاض الثیاب

یتقدم بثبات، یمشي على الماء تستكین قطع ... یطفئ النیران جمیعا في لحظات قصار

النقود الملتهبة والحمراء تسرّ النّاظرین كأنّها أجنحة ملائكة أكرمین وتتسارع إلى التسلسل إلى 

یذیبه بلین أیدي الدّاخلین خلف هذا الرجل الغریب، وفجأة سمع صوتًا رقیقًا من خلفي 

حاول أن یستدیر لرؤیته وإذا به یستیقظ من منامه على ... وصدق، یقول كلامًا جمیلا

  !!إلى حین... هادئًا... فلم یكن بالخائف أو المفزوع بل كان منبسطًا... صوت الرّعد

إذ یسعى كل واحد إلى تفسیر رؤیا الملك على حسب معرفته واختصاصه حتّى وصل 

الّذي أبى تفسیر هذه الرؤیا إلا بحضور كل من الفلاح والبنّاء والراعي، لّم الأكبر عدور الم

باعتبار أن الفلاح یقوم بشؤون الأرض ویحوّلها إلى أموال في الخزینة والبناء هو من یشید 

القصور والراعي هو من یرعى الأغنام ویستأنس برعایتها، حیث یسأل عن كل واحد من 

م كسائر أصابع الید الواحدة حیث یجتمع كل من هؤلاء الّذي الخدم باعتبارهم لهم مكان بینه

سئل عنهم واستأذنوا بدخول یسألون عن الشاعر الّذي یقاسمهم همومهم ویستأنسون بأشعاره، 

حیث جئناك شافعا له لإطلاق سراحه حیث یتعجب الحكیم بسجن الشّاعر یبكي وتبكي معه 

د لحظات ویدخل في حالة یرثى لها، وقد الأمیرة، هنا طلب الملك إحضاره من السّجن بع

أعاد طرح الأسئلة علیه، لماذا كنت ترید من هذا الملك التعدّد أو التبدّد أو التجدّد مما جعل 

الشاعر یطلق بابتسامة هنا تمكن الحكیم من تأویل رؤیا الملك لذلك الرّجل شدید بیاض 

ال إلى الأبد، انتفض الملك من وجم بحبالثیاب أنّه هذا الشاعر الّذي أمامه ومن یتبعه 

مكانه قائلا كنت أحسب أنه هو وطلب منه مرّة ثانیة أمام الملأ كله بأنّه یریده زوجا لابنته 

محاولة منه أن یشتریه بقوته وجبروته وإذا بأصوات تتصاعد من الخارج وهي أصوات الجیاع 

لملك منادیًا مكاني بینكم والفقراء والمساكین والبسطاء، حیث همّ الشاعر غیر مبال بطلب ا
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أیّها الفقراء، مكاني بینكم أیّها البسطاء ویلحقه الكل ممّا أیقن الملك أنّه لم یعش الحیاة كما 

یعیش  أنیجب وأنّه هو السجین بین جدران البلاط الذي یحجبه عن زینة الحیاة حیث قرّر 

ینكم أیّها البسطاء مكاني بینكم مكاني ب«الحیاة الحقیقیة كما یحیاها هؤلاء ویخرج كذلك مردّدا 

  )1( .» ةأیّها الجیاع وتلحق به الملكة والأمیرة المدلل

 :شعریة العنوان: ثانیا

یعد العنوان هو العتبة الرئیسیة التي تنطلق منها أي دراسة تحلیلیة وبالتالي لابد أن 

ممر حقیقي یمكننا تكون انطلاقتنا الحقیقیة في هذه الدراسة من هذه العتبة التي تشكل لنا 

) وكذا(خصیصة أنطولوجیة هي استقلاله «د العنوان عمن الولوج إلى أعماقه الخفیة، حیث ی

  .)2( »خصیصة وظیفیة تنسبه إلى عمله أو تنسب العمل إلیه

ینسب إلیه العمل الأدبي أو  الّذيمما یؤكد لنا بأن العنوان هو الرابطة الأساسیة 

 )3( "بین الجنة والجنون"العكس، وهذا ما نجده بارزًا بوضوح في سمیائیة عنوان مسرحیة 

والذي شكل لنا امتدادًا لرؤیة بینیة؛ أي أن الشاعر أو ما یمثل الشخصیة الرئیسة داخل هذا 

بین شیئین أحب إلیه  ه أن یخیرین متناقضین، وبالتالي یستلزم علیالمتن المسرحي یقف موقف

جنة "توحي على هذا الموقف الصعب الذي وقع فیه  »بین«من حبل الورید، لذا كانت كلمة 

ولا توجد منطقة وسطى بینهما، فالشاعر إذن مخیر بین جنة الملك وثرائه وجمال " وجنون

ل أمیرته وبین جنون الشاعر وحریته ومبادئه التي أبى تركها، لذا كان هذا العنوان یحم

شحنات إیجابیة وسلبیة في نفس الوقت محملة بالعدید من الدلالات التي یسعى لمعالجتها 

فكان لهذا العنوان الحضوة الكبیرة في إعطاء دلالته مما جسده الكاتب . في المتن المسرحي

اء شدت انتباه القارئ، ونظرًا للمكانة التي یوحیها للولوج للمتن وكذا إلحاح ضوسط صفحة بی

                                                           
 2014لام، الإمارات، ــة والإعـة للثقافـرة الشارقـورات دائـ، منش1نون، ط ـمسرحیة بین الجنة والج: علاوة كوسة )1(

  .51ص 
 م 1998ب، دار الكتب، العنوان وسمیو طیقا الاتصال الأدبي، مطبعة الهیئة المصریة العامة للكتا: محمد فكري الجزار )2(

  .25ص 
  .1والجنون، ص بین الجنة : علاوة كوسة )3(
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ه ویكوى بنار جمرته، وهي غیاب العدل ر ب صدتنشالشدید على قضیة باتت  الكاتب

  .والمساواة وطغیان الظلم والاستبداد والتهمیش للطبقة الضعیفة والمحرومة وقت إذن

 :شعریة المشهد: ثالثاً

یعد المشهد مرتكزا أساسیا من مرتكزات المسرح بحیث یحتل مكانة هامة في سیر 

الحركة الزمنیة للمسرحیة وتجسید الحوارات الداخلیة لسیر نظم المسرحیة وهو المنطلق 

ر أغوار هذا العمل الفني، ویعد الفضاء ومن خلاله یستطیع المتلقي فهم وسبالأساسي لها، 

نص مع زمن الحكي والفعل حیث یقوم المشهد أساسًا على الحوار الذي یتساوى فیه مساحة ال

المعبر عنه لغویا الذي یدل على ردود متناوبة لما هو مألوف في النصوص الدرامیة، إذ 

اء المختلفة والتوجهات وردود ر یتجلى في قدرة الشخصیات على الحوار والتعبیر عن الآ

یة لكل شخصیة والتي تجسد لنا وظیفة الأفعال ومن خلاله نستطیع كشف الطبائع النفس

بنائیة أساسیة والتي تجعل هذا الحوار تقنیة أساسیة من التقنیات التي تشكل لنا المشاهد، 

تتكون من ثلاثة مشاهد رئیسیة التي وهذا ما یظهر جلیا في مسرحیة بین الجنة والجنون و 

في المشهد حصره  ب قدتولكل مشهد خصیصة تمیزه عن المشاهد الأخرى، فنجد أن الكا

  الأول الطبقة الملكیة الحاكمة 

  :المشهد الأول «

  :شخصیات المشهد

 .الملك. 1«    

 .الملكة .2

 الأمیرة .3

 .)1(»الوزیر .4

                                                           
   .2ص : المصدر السابق )1(
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ره في الطبقة العاملة والتي تجسد العلاقة المبنیة على أساس أما المشهد الثاني فقد حص

  .التهمیش والذي مثلها في هذه الشخصیات البسیطة

  :الثانيالمشهد  «

  :شخصیات المشهد

 .لراعيا. 1«    

 .البناء .2

 .الفلاح .3

 .خادم حریم الملك .4

 .المخبِر .5

 .)1(»الحارس  .6

أما المشهد الثالث فقد نجد كاتب المسرحیة قد جمع فیه بین الطبقتین السابقتین 

علاقة متلازمة متكاملة بین الطبقات  وهذا یدل على وجود. بالإضافة إلى الطبقة المثقفة

حیث لا تكمن قیمة الطبقة إلاّ بوجود الأخرى أي أن للطبقة العاملة دور مهم في بناء  الثلاثة

المملكة بالإضافة إلى حكم الملك وتسییر أمور مملكته ولا ننسى فضل الطبقة المثقفة التي 

  :تقوم بالتوجیه والإرشاد والذي تجلى في الشخصیات الآتیة

 .الملك. 1«    

 .الملكة .2

 .الأمیرة .3

 .الوزیر .4

 .الحكیم .5

 .قائد الجیش .6

 .الشاعر .7

                                                           
   .10ص : المصدر السابق )1(
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 الكاهن الأعظم .8

 .رئیس الخزینة .9

 المعلم الأكبر .10

 .الراعي .11

 .الدرویش .12

 .)1(»الفلاح .13

 :شعریة التناص: رابعًا

والشعراء لتدعیم  الأدباءتعد ظاهرة التناص من بین الظواهر التي یلجأ إلیها الكثیر من 

المسرحي الذي شكل الممر غة جمالیة فنیة، ومن بینها هذا المتن بغها بصنصوصهم وصب

الرئیسي لتقنیة معاصرة لجأ إلیها من خلال تطلعه على مختلف المجالات التي تركت 

من نسج نص مسرحي بلغة شعریة  أكسبته ثروة لغویة هائلة، مكّنتهو ته بصمتها على ذاكر 

  .جمالیة

مة فكانت لشعریة التناص أثر كبیر في تحدید مرجعیة النصوص وتداخلها باعتبارها س

مفهومیة تقوم على أبعاد فكریة  وأداةمصطلح نقدي  «: حداثیة معاصرة حیث یعرف بأنه

وادیولویجیة یتشربها المبدع، وینطلق منها في إنتاج أعماله الفنیة، ولقد استخدم النقاد 

إجرائیة لنقد النصوص الأدبیة على أساس أنها نشاط  كأداة المعاصرون مصطلح التناص 

  .)2(»ثقافي وجمالي في آن واحد 

مع النصوص الأخرى  فالعمل الأدبي لا یولد من فراغ وبالتالي لابد أن تكون له علاقة

كما یقول رولان  .التأثر والتأثیر حتّى ولو كان بطریقة غیر مباشرة وذلك من خلال علاقة

النصیة لأن الكتاب والمبدعین یعیدون ما قاله  الأبوةلكیة للنص أو لیس هناك م «: بارت

السابقون بصیغ مختلفة قائمة التأثر والتأثیر، فالنص الأدبي یدخل في شجرة نسب عریقة 

                                                           
   .28ص : المصدر السابق )1(
  .118التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، د ط، رابطة إبداع الثقافة الجزائر، د ت، ص : جمال مباركي )2(
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مسرحیة " ، وهذا ما نجده متجلیا في )1(»وممتدة فهو لا یأتي من فراغ ولا یفضي إلى فراغ 

ه والذي لمسناه من نتضع هذا التناص الذي جسّده في میخ ، إذ)2(" بین الجنة والجنون 

اتها واكتشاف بواطنها رغبة في خلال قراءتنا المعمقة لها ومحاولة الوقوف على أهم محطّ 

  .إیجاد بعض النصوص التي تناص معها الكاتب

تراث نجده تناص مع ال :حیث نجد الكاتب تناص مع الكثیر من النصوص ومنها

الباب إلي یجي منه الریح سده وأستریح فهذا مثل شعبي : لالمثل القائخذ منه الشعبي وأ

یضرب في مواقف الحسم والفصل القاطع في أمور ظلت تناوشه في كثیر من الأیام وبالتالي 

  .الفصل والقطع لعدم المواصلة والاستمرار

فمنها .. فورًا المكتبات أبواب أغلق «فالكاتب استلهمه بطریقته الفنیة وجسده في أوامر 

مما جسد توظیفه جمالیا وأعطاها القوة  )3(»تأتي الریح، وأنا أرید أن أغلقها وأستریح 

  .والتماسك مما یحقق علاقة الكاتب الوطیدة بین موروثه والحفاظ علیه بطریقته الخاصة

وكذلك لجأ الكاتب إلى توظیف أبیات شعریة تدخل ضمن الشعر العربي القدیم وهذا ما 

  :امرئ القیس فذكر صدر مطلع البیت الشعري التاليبرز في شعر 

وصمت على عجزه مما یشارك به في القبض على  )4(»ك من ذكرى حبیب بن قفا «

نفسیة القارئ وكسبه في إكمال عجز البیت أو البحث عن تكملته قصد الحصول على 

ن شداد المعنى الذي یتطابق ومعنى الكاتب كما نجده كذلك جسد صدر بیت شعري لعنترة ب

فالكاتب اكتفى في تناصه هذا بالصدر نظرًا لما  )5(»أني أبیت على الطوى وأظله  «وهو 

یتناسب مع تجربته الفنیة والإبداعیة وتوكید حالته القویة الشجاعة كما كانت شخصیة عنترة 

القویة التي تجاوزت كل الصعوبات لتحقیق ذاته بین ذوي البشر رغم أنه كان منبوذ فالكاتب 

                                                           
  .23، ص 2008الضیاء للنشر والتوزیع، مقاربة النص الأدبي، د ط، دار : هشام بومعزة ورمیل فیصل )1(
  .1بین الجنة والجنون، ص : علاوة كوسة )2(
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ه جراء فقره وأنه قد یر ن یعتاد بهذا الموقف أن یبین حالته القویة رغم الضعف الذي كاأر 

  .تغلب رغم هذه المحطات التي كانت تحسب علیه لا له

أن یشبه حالته كحالة هؤلاء الشعراء في تحسرهم على رحیل محبوباتهم والفراغ  دفأرا

فالكاتب استلهم في متنه المسرحي هذا الكثیر من المجالات مما یؤكد انه  الذي بات یعایشه

قد تأثر بهذه الأبیات وغزلها وفق جمالیته كما في قصیدة لیوسف وغلیسي ولربما تأثره الشدید 

بأشعاره فنجده وظف أو تناص معه فأحضر معنى الشعر وضمن نصه أسلوب وغلیسي 

بلاده أحب إلیه من التبر في بلد .. تراب وطنه    وردة عنكان یتحدث  «: حیث یقول

في  غلیسي والكاتب تناص معه رغبةفنجد هذا البیت الشعري كان لیوسف و  )1(» !!..الآخرین

  .هذا الوصف الجمیل والفرادة الإبداعیة الأدبیة والتي شكلت شعریة خاصة لهذا المتن

ا یتناسب مع حالته الشعوریة كما نجد أیضا أن الكاتب قد لجأ إلى القرآن الكریم وأخذ م

فیكیدوا لك : " حیث تناص مع سورة یوسف نظرًا لقوله تعالى. وكیف صقلها بقالبه الجمالي

له  نصبو، فهذه الآیة كما عبرت عن رؤیا سیدنا یوسف علیه السلام وكیف 5آیة  )2("كیدًا 

لا : " المكائد لحالة سیدنا یوسف وقال وا لهإخوته المكیدة هكذا شبه الكاتب حالته في نصب

فكان لهذه التقنیة الحداثیة دور كبیر في نسج مزایاها الخاصة على  )3("أرید أن تكید لي كیدًا 

  .هذا المتن وصقل جمالیاتها الشعریة

ه المسرحي وهو التناص المعنوي حیث نكما وظف الكاتب نوع آخر من التناص في مت

وكأنه تأثر بقصة سیدنا یوسف علیه السلام وكیف سجن وما لاقاه لاحظنا أن المشهد الثالث 

في السجن، إلا أثناء تفسیر رؤیا الملك كذلك نسج على هذا المنوال فكان تناص معنوي 

في طلب الكاهن، قائد  أرسل «على تمكنه من اللغة وتطویعها لفنه فنجد الملك  شاهد له

فالملك  )4(»ویش أیضا ر والد... م الأكبر طبعاالجیش، الطبیب الحكیم ورئیس الخزینة والمعل

                                                           
  .21ص : المصدر السابق )1(
  .5آیة : سورة یوسف )2(
  .35بین الجنة والجنون ص : علاوة كوسة )3(
   .35ص : نفسهالمصدر  )4(
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ر ــى لتفسیـان یسعـف كـر وكیـلك مصـل مــا یفعـا كمـاحب الرؤیـوص الآمـران ـي كـالمسرح

ن ـوسف مـدنا یـور سیـاه إلاّ بحضـر رؤیـد تفسیـع أحـم یستطـدث، فلـا سیحـرًا بمـا تبصـرؤی

في شخصیة الشاعر الذي كان المقصود في ن، فكان الكاتب أدرك حقیقة هذا وجسده ـالسج

  .هذا المتن من خلال رؤیا الملك

فكان لشعریة التناص الحضوة الكبیرة في المسرحیة والتي زادت في جمالیاتها بالإضافة 

إلى لغتها البسیطة والفصیحة التي زادت من إثارة عقل المتلقي ومحاولة الكشف عن بواطنها 

كل نص خاضع منذ البدایة لتشریع  «: ا الت جولیا كریستیفمناحیها فكما ق الجمالیة وكشف

  .)1(»خطابات أخرى تفرض علیه عالما ما 

فقد أبدى الكاتب تأثره الشدید بكثیر من هذه المواقف مما جعله یتناص مع النصوص 

الشعریة القدیمة كامرئ القیس وعنترة والحدیثة كیوسف وغلیسي وكذلك تأثره بقصة سیدنا 

  .برزت بقوة لتضفي علیه جمالیة فنیةیوسف والتي 

 :شعریة الصمت: خامسًا

یعد الصمت هو الآخر الذي یجعل العدید من المعاني التي یستطیع الأدیب التستر 

منها ما یبین حالة الكاتب  ،عدة) جمالیة(وراءها والتي تجلت صفاته في أشكال شعریة 

مختلفة، دلت كل واحدة منها النفسیة الكئیبة وكیف جسدها داخل متنه النصي بفضاءات 

على إعطاء دلالة زادت من جمالیة النص المسرحي وأصبغته بصفات شعریة معاصرة، وقد 

أضحى الصمت سمة بارزة داخل الفن المسرحي بكل أشكاله وأنواعه، وهذا ما تجسد في 

  :النص بین الجنة والجنون والذي یحتوي على العدید من أشكال الصمت نذكر منها

  ):المحو(لحذف شعریة ا .1

تمثلت شعریة الحذف أو ما یعرف بالمحو داخل هذا المتن المسرحي بكثرة، مما 

أكسبته دلالة شعریة خاصة، تجلت في كل ما هو مضمر مخفي حاول الكاتب التستر علیه 

                                                           
، المنظمة العربیة للترجمة بیروت  1طلال وهبة، مراجعة میشال زكریا، ط: أسس السیمیائیة، تر: دانیال تشاندلر )1(

   .332م، ص 2008
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وعد البوح به، لذا كان الصمت هو الحل الوحید الذي یضمر وراءه دلالات توحي بالمعنى 

  .ف القراءات وتنوعهاالمراد وذلك باختلا

فكانت تقنیة الحذف من بین التقنیات الحداثیة المعاصرة التي تشارك العدید من 

 .الأجناس الأدبیة في توظیفها وبخاصة الشعر لتنفتح على الأجناس الأخرى كالمسرحیة مثلا

حیث سعى الكاتب من خلال توظیفه لتقنیة المحو لیكون علاقة تشاركیة بینه وبین هذا 

خر، ویخلق حركة دینامیكیة لا الثبات والركود، فبرزت تقنیة الصمت أو ما یعرف بالحذف الآ

انطلاقا من عتبة المسرحیة حیث لاحظنا أن المحو قد طرأ على الكلمة ككلمة مسرحیة قد 

حذف منها حرف المیم والسین وأبقى على حرف الراء والحاء والیاء والتاء مما جعل القارئ 

  .ا الفراغ قبل أن یلج إلى لبهابعفویته یملأ هذ

بعد  «: كما شكل هذا الحذف سواء أكان حرف أو كلمة دلالة خاصة كما في قوله

فعّال یخفیه هذا الملك مما زاد من  التي شكلت لنا دلالة تنبیه لعنصرٍ  )1(»صمت وتنه عمیق 

 محاولة القبض على الشيء المستور الذي یبطنه الملك في صدره لذا كان هذا الحذف

ضرورة حتمیة یتخبأ وراءها الكاتب على لسان الملك مما تهیم بعقل القارئ وتجعله یسعى 

  : لكشف ما بین الصمت والسكون دلالات جلیة في المحو أو البیاض كما یقول

الذي لا تحركه : ت     الرعیة، داخل المملكة وخارجها، أنیا من ینْـ    ــه إلى قلوب كل  «

  .)2(»الریح العاتیة فما الذي حر  

ا من ی: إذن فهذه البیاضات تشكل لنا الممر الرئیسي لدلالات عدة یمكن تأویلها كالتالي

الرعیة وهكذا تتوالى الدلالات  ینفذ إلى قلوب كل الرعیة أو یا من یتسلل بقلبه إلى قلوب كل

یمكن تأویل البیاض الثاني بأن الكلمة لبیاض واحد خالق لأشكال ودلالات كبرى كما 

الذي لا تحركه    :القول أنت«المحذوفة هي الملك مما دلت علیه الجملة التي والت كما في 

                                                           
  .3بین الجنة والجنون، ص : علاوة كوسة )1(
  .3ص  :المصدر نفسه )2(
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مما یدل على شخصیة الملك القویة، وهكذا جمعت هذه المسرحیة بین  )1( »الریح العاتیة

الصمت والكلام تسترًا على بعض الأمور التي أبى الكاتب التصریح بها وكشفها خدمة 

البیاض إلى نمط الكتابة یتوفر على دلالاته «ول ــة حیث حـة قبل الشخصیـه الإبداعیـلمصلحت

لبیاض عنصر لازم لا محالة منه في تشكیل الدلالات بحیث أصبح ا )2( »الفكریة والجمالیة

ـــات الفكریـوالجمالی لا      «: ه كما في قولهــتأویلات جـــسنن وتــوط المتـــة التي تشد خیـــة واللغویـ

مما یشكل لنا رؤیة امتدادیة للربط المنطقي  )3(» الأمل ولا تغني   بالمستقبل والغیب من جوع

بین هذه العناصر بخلفیات معرفیة لتشكل دلالة لحذف یمكن قراءته لا تسمن من جوع الأمل 

وهذا ما دلت علیه اللاحقة للجملة وهي لا تغني لتشكل بیاضا ثاني یتجسد في المعنى البعید 

  .الذي یشغل بال الملك

ـــد نـــا نجـــكم : هـــي قولـــا فـــة الوصف المادي كمــل جمالیــذي شكّ ـــالحذف ال وع آخر منـ

مما زاد في تحقق الصفات التي تتحلى بها الأمیرة فكان الحذف دلیل  )4(»   زئبقیة   رشیقة «

تر بصمت شكل لها كل الدلالات ا فإنه یزید من تأكید صفاتها إذ بعلى دقة الوصف لذ

  .الخادمة لوصفها

إذن فالصمت یجعل العدید من القراءات والتوجهات التي تستثیر القارئ وتجعله عنصر 

لازم وفعال داخل المتن مما یزید من بلاغة البیاضات التي شكلت مختلف التوجهات الدلالیة 

 )5(»قد سرقك من   العلم، والجلوس إلى الكتب       روایات العتیقة ....  «: كما في قوله

ال الملك وجسدها الكاتب في الصمت إثر التهدیدات التي تحاول الوصول وهذا ما شغل ب

  ).المهمشة(إلى سلطته إذ یبین الحذف أهمیة العلم أو ما یمثل الطبقة المثقفة 

                                                           
   .3ص : السابقالمصدر  )1(
، ، د ط، دار الآمان، الرباط)میة الرهان على منجزات الروایة العال(التجریب في الروایة المغاربیة : بنو هاشم عمري )2(

  .173دت، ص 

  .3بین الجنة والجنون، ص : علاوة كوسة )3(
  .4ص : المصدر نفسه )4(
  .6ص : نفسهالمصدر  )5(
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إذ ) 1()الملك (     الملكة   «: بالإضافة إلى أن للبیاض عدة تأویلات كما في قوله

ملك أو یمكن إعطاء دلالة أخرى بأن الملكة یخلق المحو دلالة تحمل تأویل وتأیید رأي ال

تساند الملك في السراء والضراء فكان للحذف تأكید على العلاقة المتینة والدعم المادي 

ده الكاتب في المحو الصمت لتكون دلالته أبلغ حیث جسدها بصریا والمعنوي للملك، لذا جسّ 

  .)2(»لن تسمعي إلى     الیوم «كما في قوله 

مما یتأتى لنا تأویل هذا البیاض بأنه تهدید ووعید للأمیرة وعزلها عن المعلم الأكبر 

الدور المنوط للحذف هو تسریع وتیرة السرد  «وتعلیمه وكل ماله علاقة بهذه الطبقة فكان 

وذلك یتجاوز أحداث وقعت دون التطرق إلیها والقفز بالأحداث إلى الأمام بأقل إشارة أو 

  .)3(»بدونها 

فشعریة المحو إذن كان لها الحضوة الكبیرة في المتن المسرحي وحلق دلالات جدیدة رغم 

وذاك النائم ... ..اصمت قلیلا یا صدیقي الماكر  «:التستر علیها وهذا ما یبرز في قوله

  )4(»..رغم لیالینا الحالكات.. فلنا متسع للمرح) .. یشیر إلى المخبر(

الذي یمارس  الثغر بالقوة، مما یدل على التحیزدّ وس مت نوع من الانقطاع والتخفيفالص

على الكثیر من الطبقات وخاصة الضعیفة العاملة والبسیطة لذا برز هذا الصمت لیبین لنا 

الذي أبى الكاتب التصریح به وجسده في الشخصیات البسیطة  )المضمر(المسكوت علیه 

نكسر صوت هذا الضعیف البسیط في مقابل شخصیات ملكیة لیبین الفوارق الطبقیة وكیف ی

.. یثا، والحریة    خطیئة   حتى خلت الحب تخن «: مقابل هذا الآخر القوي إذ یقول

فكانت هذه الفجوات البیضاء  )5(»..ورحل .. الذي قالها ..   الآن صدقتكم ..    الأحاسیس 

شخصیات دون ا أخبرتنا عن سنوات مرت وشهور من عمر البمثابة القفزة وتغییر أدوارها مم

                                                           
  .6ص : السابقالمصدر  )1(
  .7ص : نفسهالمصدر ) 2(
  .147م، ص  1990الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ، المركز 1بنیة الشكل الروائي، ط: حسن بحراوي )3(
  .13بین الجنة والجنون، ص : علاوة كوسة )4(
  .19ص : نفسهالمصدر  )5(
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غایته الأدبیة  فیه الحذف الّذي لقي تفاصیل الأحداث إلاّ من خلال هذا أن یعبر عن

الجسد معًا، إمّا أنّ   :  إمّا أنّ شاعرنا یعیش الغربتین«: والإبداعیة، ویظهر في القول الآتي

فرحل الیوم نحوه    ..    التّراب الّذي یجري على حواف قصائده قد كفّر وجه حبیب عزیز

  )1( »! ؟

إذ یجسّد هذا البیاض الحالة الشعوریة التي یعیشها الشاعر وأثرها في نفسیة رعیته بدل 

رعیة الملك حیث عایش الشّاعر غربتین غربة الجسد والرّوح معَا ممّا یجعله یعیش حالتین 

  .متناقضتین لا یمكن الجمع بینهما

مما زاد في ثورة الملك كما  هكما لامست أشعار الشاعر قلوب الرّعیة وأكسبتهم إلى صفّ 

لقد (...)   ..  جنى على نفسه؟ !  ):معًا متعجّبین(الأربعة الآخرون «: في القول

في طبیعته ریح عاتیة، وببحاره وبحوره أمواج متلاطمة، وزحف   كان في قصائد شاعركم 

حسناء وحریم قد ألهاه، وأمیرة بكر .. إلى أركان المملكة وعلل قد قشّرها وكشف عن سوآتها

إذ تعد هذه البیاضات بمثابة  )2(»..وكل شيء فیها.. لسانها..   قلبهَـ.. قد سرق منها

الاستراحة في عملیة توالي العمل السردي المسرحي أو عدم الإفصاح عن قضیة قد تلزمه 

لقد أمر الملك «: عواقب أخرى، لذا فضّل الصّمت بدل الكلام، كما نجده كذلك في القول

المعلّم الجلیل الأكبر الّذي     لأمیرة وعدم فتح أبواب مكتبة القصر أمامبتوقیف تعلیم ا

یبیّن هذا البیاض أنّ هناك تهمیشا یمارس على هذا المثقّف  إذ )3(»  ..  یتولى تعلیم

وكذا المكتبات وكیف مورس علیه ألوان ... الّذي جسّده في شخصیة الملّم الأكبر والشّاعر

لو لم أكن أخشى  «: دّد الرّئیسي للسّلطة ونجد كذلك قولهوأشكال الظّلم باعتبارهم المه

، إنّ النّاس هنا وهناك یتحدّثون   غضبك لالتمست منك أن تسأل الشّاعر تأویل رؤیاك

                                                           
 .21ص : السابقالمصدر  )1(
  .24ص : نفسھالمصدر  )2(
  .26ص : المصددر نفسھ )3(
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یطلق علیه اسم النبيّ  نْ الرّعیة مَ مِنَ إنّ .. عن نبوءاته ونظراته البعیدة إلى الغد وما هو آت

  .لیدل على ثقافته الواسعة وقدرة تطلّعه المستقبلیة )1(»..العارف

فالجمالیة التي شكّلها البیاض في كامل المتن المسرحي والّتي أعطته فضاء تشكیلیا 

وإیقاعیا للعین، شدّة القارئ وأعطته تحفیزًا خاصا للبحث عن معاني هذا البیاض الأصــم 

:الأمیرة«: لات والمعاني كما فـي قولهبمختلف أشكاله وألوانه والحامل للعدیـد من الدلا

في هذه الأعوام .. ینیر أبصارنا وبصائرنا معًا ..یفرش لنا أجنحتـ  كطلاب للعلم.. لطیف

مما شكّل لنا وصفا جمالیا وتأكیدًا على المكانة التي یحتلها المعلّم الأكبر بتعلیمه  )2(»..

السجن مما أظهرت الفجوات التي  وإرشاده لما ما مورس علیه من ظلم واضطهاد وزجه في

نظر الجمیع إلى الكاهن «: یسدها بتعلیمه حیث یوضح القول هذه المكانة كما في القول

إذ یدلّ هذا الصمت  )3(»..ثم تحاور الجمیع بالنظرات والملك ینتظر.. رتبك  ..الأعظم 

 على عدم القدرة على الكلام مما تجاوزها إلى الصمت الموحي لیكون هذا الصمت هو لغة

الكلام، فكان للصمت لغة تجمع ما بین الحركات والإشارات  اللغة أي ما یتعدّاها إلى لغة

ههه ومتى ترضى عنه  !! السماء  «: الرّموز إذ یقول على لسان الدرویشوكذا 

مما شكّل المحو دلالة الدّهشة وعدم التصدیق وكذا الاستهزاء والتشكیك  )4(».  الأرض؟ 

 م من ـــاك بینكــن هنـلك.. اـم جمیعً ـت إلیكـاستمع.. لـور الجمیـا الحضـأیّه«: ولـا في القـكم

أریده .. ـه، وصامت بلغات عدیدة، إنّي أفهمه، وأشهدكم علیه برضا وحبّ واحترام   یتكلـّ

  .)5(»..تصبح صهرًا لي تعیش في جنّتي فما قولك أیّها الشّاعر.. لابنتي الأمیرةزوجًا 

فالصمت انقطاع الكلام ونوع من التردد الّذي شكّل لنا علامة استفهام وجعل المتلقي 

تلهّف لمعرفة مجریات الأحداث الباقیة وتأویل تلك البیاضات الموحیة على أن هناك قضیة ی

                                                           
  .33ص : السابقالمصدر  )1(
  .39، ص نفسھالمصدر  )2(
  .40ص : المصدر نفسھ )3(
  .41: ص: المصدر نفسھ )4(
  .50ص : المصدر نفسھ )5(



    الصمت في مسرحیة بین الجنةّ والجنون تجلیات شعریة  الثانيالفصل 
 

 
64 

إذ یدل  )1(»    كل یهتف إلاّ ال«: بین هذه القضایا أبي التصریح بها، حیث نجد القول

هذا المحو على حالة الرّفض الّتي اختارها الشّاعر لذا فضّل الصمت بدل الكلام في تفضیله 

  .على حیاة التّرف لحیاة البساطة

  مخطط توضیحي .2

  

  

  

                                                           
  .50ص : السابقالمصدر  )1(

  )رسالة(

 المثقّف المهمّش

ما منزلة المثقّف 

المهمّش ودوره الفعّال 

 في بناء المجتمع

  )مرسل(

 علاوة كوسة

  )مرسل إلیه(

 القارئ

Objet (héro)  
 )السّلطة(الشّاعر 

adjectivant 
التواضع، البساطة، 

 الحبّ، الاحترام، الثقافة

opposant 
التّسلّط، الجبروت، فرض 

 القرارات، التّكبّر والتّعالي

= La quêt 
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 شعریة علامات الترقیم: سادسًا

مثّلت شعریة علامات التّرقیم داخل المتن المسرحي جمالیة خاصة مما كان هدفها نبرة 

قوامه مجموعة علاقات لا أثر لها أصلا في سلسلة «: الصوت كتابیا أو بصریًا فالترقیم

ولكن أثرها یبرز كأداة الكلام أثناء القراءة بصوت مرتفع، أي أنّها لا تبرز كأداة صوتیّة، 

قط، غیر أنّ علامات التّرقیم تكون دالة من هذا المنظور بالذات، فغیابها أو ضابطة للنبر ف

فشعریة  )1(»معنى نقیض إنتاجتغییر مواقعها، غالبًا ما یكون سببًا في اتساع الدلالة أو 

  :علامات الترقیم مختلفة ومتنوعة وهي

 :علامات الوقف .1

الجمل، لفصل بعضها عن توضع لضبط معاني «ویقصد بها علامات الترقیم التي 

بعض، وتمكّن القارئ من الوقوف على بعض المحطّات الدلالیة والتّزود بالنفس الضّروري 

ومن بین علامات الوقف نجد النّقطة التي تدلّ على انتهاء الجملة  )2(»لمواصلة عملیة القراءة

قضائه واستقلاله عن نهایة الكلام وان«على  وعدم استمرار الكلام، فإن وظیفتها الأساسیة تدلّ 

ما بعده معنًا وإعرابًا كما أنّها تساعد القارئ على فهم محتوى القول إضافة إلى أنّها تسمح له 

، والنقطة تشكّل )3(»أثناء القراءة الجهریة بوقفة، یتزود أثناءها بالنّفس لضرورة مواصلة القراءة

یتجلى في عتبة عنوان جمالیة خاصة في تغییر تموقعها من جملة إلى أخرى وهذا ما 

مسرحیة بین الجنّة والجنون والّتي اقترنت بنقطة نهایة مثّلت وظیفة رمزیة لتدلّ على أنّ 

بین الجنّة  :)4(رجعة فیه فكانت إذن حالته النهائیة كما في القول القرار الّذي اتخذه الكاتب لا

  .والجنون

في المشاهد الثّلاثة لتدلّ وقد توالت تموضع هذه النقطة في كثیر من الأحیان وخاصة 

على تبادل الحوار والأدوار لتخلق علاقة تبادلیة في الأحادیث، فكانت النّقطة بمثابة الفاصلة 

                                                           
  .240، ص 2004، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1، ط)مدخل لتحلیل ظاھرتي(الشكل والخطاب : محمد الماكري )1(
  .105، ص 2002، طرابلس، 1دلائل الإملاء وأسرار الترقیم، إفریقیا الشّرق، ط: عمر أوكان )2(
  .106ص : المرجع نفسھ )3(
  .1بین الجنة والجنون، ص : علاوة كوسة )4(
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أرائك «: تبادلها الشخصیات كما وردت في شعریة المشهد في قولهتبین الحوارات التي 

دقیقا مما یؤكد فالنقطة بمثابة الفصل بین شیئین وصفهما وصفا  )1(»الوثیر. الشّخصیات

إذ  )2(»..إلى الأبد. ستظل الأعظم، والأقوى«: ورد في قوله براعة الكاتب في تمثلها، هذا ما

تدل هذه النقطة على أنّ هناك حالة استمرار وقوة تفوق كل القوى الأخرى والتي لا تزول 

ما جسّده الكاتب بصریا في المتن المسرحي والّذي غیّر دلالتها  بزوال حكمه ولا تندثر وهذا

من دلالة الوقف إلى دلالات أخرى محملة بحالة شعوریة قد حوّلت مجریات المواقف 

  )3(».روایات العتیقة  العلم، والجلوس إلى الكتب  قد سرقك منا«: والأحداث حیث یقول

یها مما تشكّل حالة انقطاع في حالة إذ تدلّ هذه النّقطة على حالة انتهاء لا رجعة ف

جانب وعنایتها بالجانب الآخر، مما أكدت نفي الحالة الأولى وتجنّبها، كما  وإهمالهاالأمیرة 

إذ تدلّ هذه النّقطة  )4(».فلا أرید أن أراه ثانیة.. ذلك المعلّم الأكبر.. أمّا.. أمّا« :ورد في القول

على حالة قنوط بعد أمل والّتي تحیلنا على انتهاء الغایة أو انتهاء دور المعلّم الأكبر في 

  .أداء مهامه

إذ اكتملت بلاغة النقطة كذلك في المشهد الثاني لتدلّ على تمكن الكاتب من نقل 

قیًا من خلال عناصر وشخصیات المسرحیة وتوزیع الأدوار بینهم وكذا ربطه ربطًا منط

توظیف طبقتین مختلفتین؛ الأوّل فیما یخص الطّبقة الحاكمة والثاني للطبقة الضعیفة أمّا 

تذكر كل واحد منهما على تسلسل ترتیبي یدلّ على تعدّد  الثالث فكان للجمع بینهما وكیفیة

ما ورد الأدوار وتبادل الحوارات مما شكّلت نقطة الفصل بین هذا الحوار المتبادل بینهما ك

  .الراعي«: مثلا في القول

  .البنّاء

  )5(».الفلاّح

                                                           
  .2ص : السابقالمصدر  )1(
  .4ص : نفسھالمصدر  )2(
  .6ص : نفسھالمصدر  )3(
  .7ص : المصدر نفسھ )4(
  .10ص : نفسھالمصدر  )5(
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فالنقطة هنا تدلّ على تبادل الحوارات والأدوار كما تدلّ على انتهاء الكلام في الدّور 

  .الأوّل وبدایة حوار الطّرف الثاني وانتهائه مما تشكّل علاقة تواصلیة بینهم

هل فیكم أحد لا .. لیس بشارد؟ وهل فیكم أحد): ابتسامة مجروحة(«: كما ورد في قوله

إذ تدل هذه النقطة على أنّ هناك حالات تشابه  )1(».  ولا تؤرّقه أسراره وهمومه.. یفكّر

رب بعض   إنّ الّذي«: حالته كحالة الشاعر مثلا وهو ما فُقِدَ في هذه القضیة كما یقر القول

والتمیز بینها وإزعاج إذ توحي على الفوارق الطبقیة  )2(».أهل الحي ما ینزعج لبعض آخر

البعض الآخر، وهكذا یتوالى استعمال النقطة في كثیر من المواقف وخاصة في تعداد 

رها نهما كما وردت في المشاهد ملاحقة لكل شخصیّة لتبین دو الشّخصیات والفصل بی

لیبین .وهكذا دوالیك. ... ، الوزیر.، الأمیر.الملك: كـ وانفصالها عن الشّخصیة الأخرى

  .یب المنطقي في توزیع الأدوارالترت

وي لتبین الوصف الذي قدّمه بطریقة تساعد اكما ترد النّقطة ملازمة لكل حوار الرّ 

المتفرّج من معرفة الحدث الآتي، مما جعل الكاتب هذه النّقطة بمثابة الجمالیات التي شحنها 

إذ تدلّ هذه النقطة على  )3(».إذ یدخل الوزیر مسرعًا«انفجرت بشكل تلقائي  بشحنات انفعالیة

یخرج الوزیر «انتهاء القول رغم أنّه غیر مستقل عمّا سبقه وما سیلحقه لیوضّحه إذ یقول 

إذ تجسّد هذه النّقطة على أنّ هناك محاولات قد  )4(».وتخبوا الأصوات بعدها ویدخل ثانیة

  .ایة لا نهایةتعاود الكرّة مرّة أخرى وتعود للطلب من جدید فكانت هذه بمثابة نقطة بد

إن ترد الأقدار «: إذ تولّد النّقطة دلالة الوقف كما تعطي دلالات أخرى كما في القول

أیّها ..  ..وأنت قد رأیت بالثانیة.. البصیرة  ترك الحق حقا رأي البصیر أو رأ.. بك خیرًا

                                                           
  .11ص : السابقالمصدر  )1(
  .20ص  :نفسھالمصدر  )2(
  .29ص : المصدر نفسھ )3(
  .32ص : المصدر نفسھ )4(
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إذ تدل على حالة انقطاع في الكلام وانحباسه والتوقف عن الحدیث لعدم القدرة  )1(».الملك

  )2(».على وجهه الملك یرتبك ویتمتم وعلامات الحیرة«: وهو ما یدلّ علیه القول

فحالة الارتباك التي تراوده من الحین إلى الآخر ولم یجد لها تفسیرًا لذا كان وضع 

سقى مرافقة   القصّ  عرشه، یمشي ویبدأ/ الملك من مكانه یقوم«حیث . النّقطة جدیرًا بحالته

مما جعلها الامتدادة الحقیقیة لسرد الأحداث وفق منطقها  )3(».مطابقة لأحداث الرؤیا

أنت أیّها «: التسلسلي كما في القول الّذي تغیّرت دلالته من حالة إلى حالة أخرى كالقول

هنا تدلّ على حالة نداء قصد الاستجابة لذا كان یستوجب علامة الاستفهام بدل  )4(».الطّبیب

. وإصماتهبرز الضجر الّذي ینهي حدیث الآخر إذ ی )5(».اسكت أیّها الأبله«: النّقطة، إذ یقول

فالنّقطة قد حملت دلالات عدّة وذلك لاختلاف تموضعها من موقع لآخر وكیفیة شحنها كما 

إذ تدلّ هذه  )6(».البسطاء والغرباء  والجیّاع والمساكین.. أصوات الفقراء اإنّه«: في القول

النقطة على عدم الجدوى من الحدیث ومناقشة الأمر الّذي شغل بال الملك وترك الصّمت 

  .هو الحل الوحید لجوابه

 ):،(الفاصلة  .2

، والمستعملة بكثرة في كما هو معروف فإنّ الفاصلة من علامات الترقیم المهمة

عامة، فلا یخلو نص أدبي منها، وهي توضع من أجل الوقف عن الكلام  النّصوص الأدبیة

، وقد وظّف المسرحي )7(»فهي تدلّ على الوقوف القلیل في الجملة الواحدة«ثمّ مواصلته 

لا شيء أیّتها الملكة السّعیدة، لا «الفاصلة في الكثیر من المواضع، من بینها نذكر 

 إخفائهوهي تدلّ هنا على توقّف الملك عن الكلام ثمّ مواصلته وهذا دلیل على  )8(»..شيء،

                                                           
  .34ص : السابقالمصدر  )1(
  .35ص : المصدر نفسھ )2(
  .39ص : نفسھالمصدر  )3(
  .45ص : نفسھالمصدر  )4(
  .50ص : المصدر نفسھ )5(
  .50ص : المصدر نفسھ )6(
، النادي الأدبي بالریاض والمركز الثقافي 1،ط)م2004-1950(التشكیل البصري في الشعر العربي : محمّد الصّفراني )7(

  .25، ص 2008العربي، 
  .3بین الجنّة والجنون، ص : علاوة كوسة )8(
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لبعض الحقائق الّتي تؤرّقه ولا یرید البوح بها، فما كان أمامه سوى الإنكار ممّا جعله یتوقّف 

ثم الوقوف مرّة أخرى، حتى ) لا شيء(عن التّحدث واستئنافه من جدید بتأكیده وتكراره لكلمة 

الفاصلة أیضًا على تعداد الملكة لصفات الملك  دلّتتفكیره وما به من ألم وحزن، لا ینكشف 

لم «: واحدة تلو الأخرى ممّا جعل المؤلف یضع الفاصلة بین كل كلمة وأخرى فهي تقول

أسمع منك كلمات الخوف، والجوع، والیأس منذ زمن بعید، عهدتك الشجاع، القويّ، 

  )1(»...المقدام،

أمّا  )2(»...هیّا أخلدوا إلى النّوم، كي تستیقظوا باكرًا، فأعمال شاقّة«: كما نجد في القول

في هذه الحالة فالفاصلة وضعت بین أمرین حیث طلب الحارس من الخدم الذهاب إلى النّوم 

لیتوقّف بعد ذلك عن هذا الأمر ثمّ یخبرهم بالاستیقاظ مبكرًا، كما استحضر الكاتب الفاصلة 

ممّا جعله یستخدم  )3(»...الحبّ، الحرّیة، الإخاء، الحنین، «أجل تعداد مختلف المعاني من 

  .الفاصلة من أجل التّوقف عند كل كلمة یقولها

النّصوص الأدبیة كما تضفى تعتبر الفاصلة من علامات الترقیم الأساسیة في مختلف 

  .مة جمالیة بارزةسعلیها 

أنها تدلّ على السّخریة  )4(»...علینا خادم الحریمعبیدا كي یملك  -«: ونجد في القول

وقد حصر هذه الجملة بالذات بین العارضتین من أجل الفصل بین الكلام وكذا الاستنكار 

فالعارضة لعبت دورا هاما في جعل النّص ذا شعریة ممیزة، وقد . والتهكم ممّا قاله الرّاعي

ارضة من أجل الشّرح والتفسیر وتحدید محصورة بین الع )5(»الشّواذ -«وضع الكاتب كلمة 

ودلّت أیضا على التبریر من أخذ . المصطلح كأنّه یوضح له شیئا مبهما أو حقیقة غامضة

                                                           
  .04ص : السابقالمصدر  )1(
  .11ص : نفسھالمصدر  )2(
  .18ص : المصدر نفسھ )3(
  .16ص : المصدر نفسھ )4(
  .48ص : المصدر نفسھ )5(
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فهو لا یستطیع أن یتحمّل الشعور بالضیق من  )1(»-وبمرارة-«موقف تجاه الشاعر وفق قوله 

 .أقوال الشّاعر ومواقفه اتجاه الملك

 :(..)شعریة نقطتا التوتر: سابعًا

وهي (..) نقطتا التوتر «برزت شعریة نقطتا التوتر في المتن المسرحي بكثرة حیث تعد 

بدلا من ... وضع نقطتین أفقیتین بین مفردتین أو عبارتین أو أكثر من مفردات أو عبارات

فنقطتا التوتر تكتب على سطر واحد وذلك لتحدید طریقة القراءة بسرعة  )2(»الرّوابط النّحویة

حركة الصوت كسمة من سمات  ن یتأنى بسبب التوتر، كما أنّها تدل على ارتفاعدون أ

الشفهي، ولنقطتا التوتر عدة دلالات مختلفة فهي تختلف باختلاف موقعها في الجملة  الأداء

وهي  )3(»..وتحرك من حین إلى آخر سواكن الرّوح.. «: ومن هذه الدلالات نذكر قول الكاتب

فهي  )4(»..آآه.. فقط«دلالة هنا على مدى توتر الملك وقلقه على أمور المملكة، وقوله أیضا 

أي «تدل هنا على ألم الملك والضیق الّذي یعتمل صدره ولا یستطیع الخلاص منه، أمّا قوله 

فهنا نجد أنّ الدلالة تختلف فالنقطتان تدلان على الاستنكار والقنوط  )5(»..خلود تنشدین؟

وعلى عدم انتظار الشيء الجمیل ومن هنا یتبین لنا أن دلالة كلّ نقطة من النقط تختلف 

تدل هنا على تذكر شيء ولكن لا ترید  )6(»..آه«وهناك أیضا . باختلاف موقعها في الكلمة

تغییر ما قدره االله لهما وسعیها لتعویض فراغه بابنته الّتي البوح به، وهو عدم القدرة على 

تحاول أن تصنع منها وریثة شرعیة قادرة على الحكم وتعویض هذا الوریث الّذي یؤرّق 

الملك، فلنقط التوتر أهمیة كبیرة في تكوین جمالیة النص المسرحي فالكاتب یترك المجال 

، ولا تملأ عرشًا، هبة ..«: جد كذلك في قولهون. للقارئ للتأویل والبحث، وتعدد القراءات

                                                           
  .33ص : السابقالمصدر  )1(
  .204، ص )م2004 – 1950(التشكیل البصري في الشّعر العربي الحدیث : محمّد الصفراني )2(
  .3بین الجنّة والجنون، ص : علاوة كوسة )3(
  .4ص : المصدر نفسھ )4(
  .4ص : المصدر نفسھ )5(
  .4ص : المصدر نفسھ )6(
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والتي تدلّ على تفاقم الوضع الّذي آلت إلیه شؤون الملك واستمرار قلق الملك  )1(»..وسلطانا

  .وبثّ شكواه لزوجته التي تقاسم همومه وأحزانه وتسعى لتهدئة وضعه دائمًا

وهنا تدلّ نقاط التوتر على  )2(»أنّ المنایا لا تطیش سهامها.. ولو بعد حین.. آت.. «

حالة الملك المتقلبة من حالة القوة إلى حالة الضّعف والْفناء وآتیة لا محالة منها وأنّه 

ولا مجال للخلود فیها، كما أنّنا نجد أیضًا المصیر المحتّم لكلّ إنسان قويّ كان أم ضعیفا 

وهي نفي رأي الأمّ  )3(»وركما تعلمین فإن العلم ن.. أمّاه«: دلالة أخرى في قول الأمیرة

  .والتبریر لمواصلة طلبها للعلم باعتباره النّور الّذي یشعّ منه الحقّ 

وهل فیكم «كما أنّ هناك أیضًا عدّة دلالات مختلفة في المشهد الثاّني فهناك نجد مثلا 

والاستنكار، فنقاط التّوتر لدیها دور مهم في بناء جمالیة  الألمدلالة على  )4(»..أحد لا یفكّر

جمالیة  صفةالنص المسرحي، فالكاتب أدخل هذه التشاكلات إلى النّص من أجل إضفاء 

ونجد أنّها تدلّ  )5(»..ورفعًا للأصوات.. كفاكم قهقهة«على هذا العمل، كما أنّه هناك أیضًا 

لالة التردّد والحیرة حول القادم الجدید، أي المخبر فهو على التّحذیر والتّنبیه، بالإضافة إلى د

صمته یحیرني  «: لم یعلن عن اسمه أو عمله ما جعل الراعي یشك في أمره كما في قوله

  )6(»أنّه.. أنّه.. وأخشى أنّه.. كثیرًا

بالظلم  إحساسهموهنا تدل على التّسلیم بأمر االله والوثوق فیه برغم  )7(»..لنا رب یحمینا«

الّذي یتلقونه من الملك وقهره إلاّ أنهم یضعون ثقتهم فیه رب یحمیه وینجیه، وتتجلى نقط 

في ارتفاع حدة توتر المؤلف  )8(»..وذاك الّذي نرید.. وذاك الّذي نرید«التوتر في قول الكاتب 

ن الّذي یعیشه الكاتب على لسا الاضطرابوالّتي تدلّ على التّأكید والحزم بالرغم من 

 أنّه متأكد مما یقوله وبكل حزم، كما تدل لاّ لرغم من هذه الحالة التي تتلبسه إالشّخصیة، فبا

                                                           
  .4ص : السابقالمصدر  )1(
  .5ص : نفسھالمصدر  )2(
  .6ص : المصدر نفسھ )3(
  .11ص : نفسھالمصدر  )4(
  .13ص : المصدر نفسھ )5(
  .14ص : المصدر نفسھ )6(
  .15ص : المصدر نفسھ )7(
  .18ص : المصدر نفسھ )8(
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جاءت بعد الكلام  هاإنّ والملاحظ ) 1(»..الشّعراء لا یرحلون«: أیضًا نقط التوتر في القول

فهو یرى بأن الشعراء لا یرحلون وذلك مجرّد وكأنّه لا یستطیع إكمال ما یرید قوله  مباشرة

تعبیر فهو لا یقصد الشّاعر كانسان بل یقصد ما یخلّفه من كتابات وشعر فهو إن رحل فإنّه 

یترك ما یُذَكِّرُهُ به، فالمؤلف یرید من القارئ أن یلاحظ أو یدرك سبب توتره عن طریق ترك 

حظ أنّ الكاتب في هذا النّص المسرحي قد والملا. المجال له لمعرفة الدافع وراء توتره هذا

.. أجل.. إنّ لسان الشّاعر قد جنى علیه«: ونجد في هذا القول. أكثر استعمال نقط التوتر

، أن الشخصیة انتقلت من الحدیث عن الذّات إلى الآخر فأصبح یفكّر في )2(»..جنى علیه

منها فهذا الملهم قد أدى  الشاعر الّذي لقي حتفه بسبب شعره وكأنّه یقرر حقیقة لا مهرب

  .بنفسه إلى الهلاك من أجل ما یلقیه من أشعار یتغنى بها الجمیع

ووظفت في إطار التلقي البصري لحسم الجدل بین ... وقد ابتكرت نقطتا التوتر«

  )3(»...الشفهي والمكتوب من خلال دلالتها البصریة

تترك الفرصة للقارئ أو  فنقطتا التوتر تضفي جمالیة على النص المكتوب، كما أنّها

  .المتلقي في وضع بصمته والمشاركة في العمل الفني وإبداء الرّأي

 الاحترامهي  )4(»..عمت صباحًا أیّها الملك المعظّم«: ونجد دلالة هاتین النقطتین في القول

أیّها «: والتقدیر ومحاولة إرضاء الملك والخضوع له وكسب رضاه، أمّا في قول الملك

فهي تدلّ على الأمر والحضور الطّاغي للملك الّذي لا یترك أي  )5(»لا تبرح مكانك.. الوزیر

وعلى المأمور التنفیذ والإجابة بدون نقاشٍ، فمن هذین القولین نجد  مجال للآخر فهو الآمر،

أنّهما تحملان دلالتان مختلفتان ومتضادتان، ولكن رغم القوة والسلطة التي یملكها الملك إلاّ 

ا متوترا ومضطربًا، حتى أنّه لم یستطع البوح بما یشغل باله للوزیر وبدا حائرًا وقلقًا كما انّه بد

                                                           
  .19ص : السابقالمصدر  )1(
  .23ص : نفسھالمصدر  )2(
  .204، ص )م2004-1950(محمّد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث  )3(
  .29بین الجنّة والجنون، ص : علاوة كوسة )4(
  .29ص : المصدر نفسھ )5(
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.. خیرًا«: وتظهر لنا دلالة أخرى من خلال. )1(»إني.. إني.. أیّها الوزیر«: جاء في القول

وهي التفاؤل ومحاولة بث الطمأنینة إلى نفس  )2(»رؤیا الملوك خیر دائمًا.. جلالة الملك

الملك حتى لا یشعر بالقلق والارتباك بالرغم من تعجّبه من الرؤیا التي قصّها الملك على 

مسامعه وهذا ما جعل الكاتب یتوقّف عند كلّ كلمة یقولها، فنقط التّوتر تخلق جوا من 

ب والنّص الشفهي فتنتج علاقة الشّعریة على النّص المسرحي فهي تجمع بین النّص المكتو 

جمالیة بینهما، وقد تدلّ نقطتا التوتر على بتر وقطع الكلام مع الخوف من التفوه بشيء لا 

كما نجد أنّها تدلّ على . )3(»..هل یسمع جلالة الملك بـ«: یعجب الملك وهذا في القول

ب الملك وهذا في محاولة التبریر والتعلیل لما یحدث بالخارج وتبسیط الأمر خوفا من غض

وهذا ما جعل الأمر غیر مهم لأنّهم لا  )4(»فقط.. أصوات بعض الجیّاع.. إنّها.. إنّها«: القول

  .یهتمون لأمر الفقراء والجیّاع

  (:): نقطتا التفسیر  .1

وهي ما تعرف كذلك بالنقطتین الرأسیتین أو ما یعرف كذلك بالتفسیر، حیث یلجأ إلیه 

الكاتب لتوضیح الكلام كما یستعملها لبیان موضع القول وقد وردت في المدونة بكثرة وذلك 

نظرًا لطبیعتها الدینامیكیة التي لا تعرف الثبات بل التجدد والتغیر وتبادل الحوارات وهي الفن 

إذ تعد تقنیة لصیقة بالحوار . باعتباره لا یكون بصوت واحد وإنّما بتعدد الأصوات المسرحي

الأساسي وتبادل الأدوار مما یستدعي فصله عن بعض وتبیین مقولة القول وكذا الترتب 

فصل جملة كاملة عن جملة توضیحیة أو شبه جملة تالیة لها أي «للأحداث وتسلسلها أي 

  )5(»ین جملتین كاملتینفي التفكیر ب للتوضیح تسلس

                                                           
  .29ص : السابقالمصدر  )1(
  .30ص  :المصدر نفسھ )2(
  .31ص : نفسھالمصدر  )3(
  .31ص : نفسھالمصدر  )4(
، 1، ط1،ج"المنھج العلمي وأسالیبھ كتابھ البحوث والرسائل العلمیة"أصول البحث العلمي : أحمد عبد المنعم حسین )5(

  .139، ص 1996منشورات المكتبة الأكادیمیة، 
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في كثیر من الأحیان في جملة القول  إبرازهفقد استعملها الكاتب بكثرة مما یستدعي 

دلت على الحوارات المختلفة لتدل على المسافة الجمالیة والفاصلة التي یخلقها القارئ لتذوق 

لقارئ عن هذا المتن من خلال قول الشّخصیات التي تمهد بالفصل بین كلام وآخر وإیهام ا

المعنى المخفي تحت شفرات لغویة حاملة لدلالات جمالیة فنیة، مما یضمن نصه عدم 

الظهور إلاّ وراء حجاب مستور، وقد كانت نقطتا التفسیر في هذا المتن دالة على جملة 

  : القول وتبادل الحوارات والأدوار كما في القول

  ما الّذي یشغل بالك أیّها الملك المعظّم؟: الملكة«

  )1(».لا شيء أیّتها الملكة السعیدة: الملك

هناك قول الملكة في طرح سؤال وبالتالي تنتظر من الملك إجابة مما  أنّ هنا تدلّ على 

  .یستدعي الفصل بینهما بنقطتا التفسیر

 ):؟(علامة الاستفهام  .2

تعتبر علامة الاستفهام من علامات الترقیم المهمة وخاصة العصر الحدیث لما تحمله 

من دلالات مهمّة، وقد تقترن علامة الاستفهام بعلامة التعجّب في الكثیر من المواقف 

الأدبیة مما یزید في تصویر وظیفتها الجمالیة التي تبرز دورها الفعّال، وعلامة الاستفهام 

ما «: لات مهمة في النّص المسرحي الذي بین أیدینا وقد جاء في القولتحتوي على عدة دلا

فهذا الاستفهام حقیقي والغرض منه السؤال عن  )2(»الّذي یشغل بالك أیّها الملك العظیم؟

 يالحال وهو ناتج عن الاهتمام ومحاولة معرفة الجواب، ونجد أیضًا استفهام غیر حقیق

وجاء في الحكام من كل «: والغرض منه لیس السؤال وهو غیر حقیقي كما جاء في القول

صوب وحدب مكرهین وطائعین خشعا، منكسرین؟ أفإن مت أو رحلت بقیت المملكة هباء 

فعلامة الاستفهام هنا تدلّ على الحالة التي آل  )3(»!!! تذروه أهواء الأعداء والمتربصین؟

جاء مقترن بعلامة التعجب وهذا ما یضفي على النّص صبغة جمالیة إلیها الملك كما أنّه 

                                                           
  .3بین الجنّة والجنون، ص : علاوة كوسة )1(
  .3ص : نفسھالمصدر  )2(
  .5ص : المصدر نفسھ )3(
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تستخدم علامة «وقد . فالكاتب جمع بین هاتین العلامتین واللتان تعبّران عن سوء حالة الملك

  الاستفهام في الحالات التالیة

 ...في نهایة سؤال مباشر -

 .للدلالة على حقیقة غیر مؤكدة أو مشكوك فیها -

هام داخل علامتي الاقتباس النهائیتین إن كانت تشكل من المادة توضع علامة الاستف -

  )1(»المقتبسة، وتوضع خارجها إن لم تشكل جزء من المادة المقتبسة

 )2(»وهل فیكم أحد لیس بشارد؟«: دلالات مختلفة كما جاء في القول فلعلامة الاستفهام

فهي تدلّ على الاستنكار كأنّه یبحث عن إجابة هو یعلمها جیّدًا فهو هنا لیس بغرض 

  .السؤال

 )3(»أیّها الفلاح؟«: وقد نجد أیضا أنّ علامة الاستفهام قد تأتي على شكل نداء مثل

فالغرض منها هنا هو المناداة، وقد یدلّ الاستفهام أیضا على محاولة إبراز الفوارق بین الملك 

لا یمكننا أن نكون جمیعا «: والعبید حیث یكون استفهاما حقیقیا ویؤدي الاستنكار مثل

والحقیقة هنا غیر مؤكدة ومشكوك فیها لأن  )4(»فلماذا لم نخلق جمیعًا عبیدًا؟.. ملوكا

ببساطة مخلوق من عدّة طبقات وهو هنا یحاول ان یلغي هذه الحقیقة، والملاحظ  المجتمع

أنّ الاستفهام غالبا ما یكون عند محاولة معرفة الإجابة والبحث عنها عن طریق التساؤل لفك 

فهذا الاستفهام هنا  )5(»أتعني أنّ الملك یغضبه ما یقول الشّاعر؟«الغموض والإبهام مثل 

ى عدم المعرفة ومحاولة كشفها والحصول على إجابة تغذي فضوله، حقیقي وهو یدل عل

في هذه الحالة تدلّ علامة الاستفهام  )6(»ما ترى أني فاعل أیّها الحكیم؟.. «: فجاء في القول

  .على الاستهزاء بالحالة التي وصل إلیها الملك وبات یشك في أقوال غیره وعدم اقتناعه بها

                                                           
  .164أحمد عبد المنعم حسین، أصول البحث العلمي، ص  )1(
  .11بین الجنّة والجنون، ص : علاوة كوسة )2(
  .14ص : نفسھالمصدر  )3(
  .15ص : المصدر نفسھ )4(
  .24ص : المصدر نفسھ )5(
  .35ص : المصدر نفسھ )6(
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الإذن أو السّماح بقیام شيء ما وهذا ما ینطبق على  كما یدلّ الاستفهام على طلب

وهو استفهام حقیقي  )1(»هل تسمح لهم بالدّخول؟و . .لقد جمعناهم كلّهم بأمرك«: القول التالي

وانتظار صاحبة إجابة من أجل التنفیذ، فمن هنا نجد أنّ هناك نوعین من الاستفهام حقیقي 

ساؤل الّذي یطرحه، فیكون الغرض من هذا وغیر حقیقي ویختلف الغرض باختلاف نوع الت

حین نهین «: مثلا التأكید ولا ینتظر منه إجابة كما جاء في القول) غیر الحقیقي(الأخیر 

 )2(»نعرف أین یكون المستقر أیّها الملك؟ فلا.. ادینافإنّنا قد فقأنا أعین ح.. الأكبر معلّمنا

 )4(»ماذا ترى؟ «: أمّا في القول )3(»الأرض؟ كومتى ترضى عن«: وقد یكون الاستهزاء مثل

وهل السّاكت عن التأویل «فهو استفهام حقیقي وغرضه طلب الإجابة، وفي العبارة التالیة 

  .استفهام غیر حقیقي وغرضه الاستهزاء والسخریة )5(»شیطان جمیل؟

والملاحظ عن الاستفهام في هذا النّص المسرحي أن الكاتب قد وظّف الاستفهام غیر 

ا یجري ي والّذي الغرض منه السّخریة بكثرة وهذا ما یدلّ على عدم رضا الكاتب عمّ الحقیق

  .بین الطبقة الحاكمة والطبقة المثقفة

  ):! الانفعال(علامة التعجب  .3

من علامات الترقیم المهمة ولدیها دور مهم في بناء جمالیة ) الانفعال(علامة التعجب 

والقسم والنّداء والتحذیر ونحو ذلك وتسمى خطأ وهي تدلّ على التعجب والحیرة «النّص، 

علامة تعجب أو نقطة تعجّب لانّ التعجّب لیس إلاّ تعبیرًا عن حالة انفعالیة واحدة من 

وظهرت جلیا هذه العلامة في النّص المسرحي بین الجنّة والجنون  )6(»حالات التأثر والانفعال

الآن أدركت سرّ تیهك وحزنك أیّها .. هآ«: ونجدها في مواضع كثیرة من بینها نذكر القول

                                                           
  .36ص : السابقالمصدر  )1(
  .39ص : نفسھالمصدر  )2(
  .41ص : المصدر نفسھ )3(
  .43ص : المصدر نفسھ )4(
  .43ص : نفسھالمصدر  )5(
  .211، ص )م2004-1950(التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث : محمّد الصفراني )6(
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وهي تدلّ هنا عن حالة المعرفة المؤكدة مما جعلها تتخطى دلالتها المعتادة  )1(»!! الملك

بالتعجب إلى دلالة توكید، كما أنّنا نجد أنّ علامة التعجب غالبا ما تقترن بعلامة الاستفهام 

فهي  )2(»!! الأعداء المتربصین؟ أفإن مت أو رحلت بقیت الملكة هباء تذروه أهواء«مثل 

تؤكد حرص الملك ودهشته ومحاولة إیجاد وریث یحمل همّ المملكة من بعده فهذا الأمر 

لألف عام «: یؤرّقه مما جعل علامة التعجب تدلّ على الحیرة، وقد جاء في قول الملك

حلام البعیدة أما زلت طفلا صغیرًا حتى أمني النّفس بهذه الا !!؟ لألف عام قادمة  !!قادمة

والّتي تدل على حالة القنوط والیأس والحسرة والألم الّذي یعتلي صدر ) 3(»!!والأوهام الجمیلة؟

الملك وما آلت إلیه حالته النفسیة والجسدیة، كما أنّ لعلامة التعجب دلالة أخرى وهي 

ع من التحذیر وهي نو  )4(»؟! إنّهم یقولون ما لا یفعلون«یف الحقیقة والتهكم حول محاولة تزی

من المثقفین لأنّهم في نظر الملك دائما لیسوا أهلا للثقة، كما أنّ الوضع قد تفاقم كثیرًا وبات 

یهدّد الملك كون ابنته من التاّبعین لهؤلاء المثقّفین والأدباء فأصبح الوضع خطیرًا ولا یستطیع 

  )5(»!!لماذا تتمتمین؟«: التحكم فیه وهذا ما قاله الملك

ویناله غیرك .. ألست تبیت على الطوى وتظله«: علامة التعجب في القولكما دلت 

على حالة الاستنكار الّذي آل إلیه الخدم فهم یعیشون  )6(»!!لبنها وصوفها ولحمها وشحمها؟

في جو من الحسرة والألم فبالرغم من تفانیهم في عملهم إلاّ أنهم لا یملكون شیئا مما جعل 

الحیرة تنهشهم، وتحطمهم ولا یستطیعون سوى الرضوخ وعدم الاعتراض، أمّا في قول 

فهي تدلّ  )7(»!!الأصدقاء؟.. ها الأنبیاءأيّ وحي هذا الّذي یجري على ألسنتكم أیّ «: المخبر

على السخریة والاستهزاء من الخدم بالإضافة إلى الألم، وتدلّ علامة التعجب على الدّهشة 

                                                           
  .4بین الجنّة والجنون، ص : علاوة كوسة )1(
  .5ص : نفسھالمصدر  )2(
  .5ص : نفسھالمصدر  )3(
  .6ص : نفسھالمصدر  )4(

  .7ص : المصدر نفسھ (5)
  .15ص : المصدر نفسھ )6(
  .18ص  :نفسھالمصدر  )7(
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فعند سماع خبر إعدام الشاعر اعتلت  )1(»!!الإعدام«: والتعجّب فتكون دلالتها الحقیقیة مثل

الّذي یحتدى به، والإعدام هو إجحاف  الحیرة والدّهشة فهو في نظرهم المثل الأعلى والقدوة

في حقّه، ولعلامة التعجب دلالات متعدّدة وذلك حسب موقعها في الجملة ولكن في الأغلب 

یكون غرضها الرئیسي هو التعجب والحیرة كما یكون الغرض منها هو التوبیخ والغضب مثل 

  .)2(»!! اللعنة علینا جمیعًا«

حالة من الحالات الانفعالیة التي یوظفها الكاتب  فعلامة التعجب ما هي إلاّ تعبیر عن

في موضع ما، وذلك ناتج عن عدم قدرته على التعبیر باللغة، فیجعل بدلها علامة الانفعال 

به ـبـان ســال وتبیــعـر ذلك الانفـارئ تفسیـرك للقـة لیتـیـالـمـة جـمـه سـى نصـي علـه یضفـا أنّ ـكم

  .الوظیفة اللازمة فیلجأ الكاتب إلى بدیل عنها وهي هذه العلاماتفأحیانًا اللغة لا تؤدي 

  :علامة الاقتباس أو التنصیص .4

تعد علامة الاقتباس من العلامات التي حظي بها هذا النّص المسرحي حیث توزعت 

دلالاتها وتعددت استعمالاتها والتي غالبا ما تتم نقل الكلام والحفاظ علیه نظرا للأمانة 

لتبیان كلام غیره وكذا فصله عن ("") وأنه كلام مقتبس لذا یتم وضع المزدوجتین العلمیة، 

  .كلامه

فعلامتا التنصیص أو الاقتباس من بین علامات الترقیم التي بیّنت ذلك الكلام المنقول 

فهنا دلت علامتا التنصیص على أنّ هذا الكلام  )3(»"اللعنة علیكم جمیعا"«: بدقة كما في قوله

مقتبس وبالتالي نجد الكاتب وظفه بحذر وحافظ على خصوصیته وبالتالي أعطى جمالیة 

  .فكریة مثلت الأنا والآخر وكذا الإیحاء بالمعنى المراد الّذي یبطّنه وراء اقتباسه

                                                           
  .23ص : السابقالمصدر  )1(
  .26ص : المصدر نفسھ )2(
  .8ص : نفسھالمصدر  )3(
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یحاء به حتى فكانت سمة جمالیة شكلها بصریا، من خلال الدفع بمضمونها أو الإ

، فالاقتباس هنا لازمه )1(»باستهزاء"   "تغیرت كثیرًا «: یكتمل المعنى كما في القول

في أوّل الجملة الاعتراضیة وآخرها ولفصل «صمت للتأكید على بلاغتها وأهمیتها فتكون 

فقد اختلفت . )2(»الكلام بین المتحاورین عند الاستغناء عن ذكر اسمیهما أو الإشارة إلیهما

إلاّ أقنعه ألبسن .."   "..وما أسماء «: مدلولاتها من موضع إلى آخر حیث نجد الكاتب یقول

فعلامتا التنصیص اتخذت الكثیر من الدلالات لتعبر عمّا عجزت اللغة التعبیر عنه  )3(»إیاها

 )4(»........"بشراك.. بشراك أیّها الملك"«: وبالتالي برزت في هذه العلامات كما في القول

فعلامتا التنصیص تحمل أوجه عدیدة ومدلولات لجأ إلیها الكاتب لتدعیم نصه وإرساء قواعد 

ساهمت في إثرائه وصبغه بصبغة جمالیة وفنیة أرقت كل ما حاول التوصل إلیه من خلال 

  .نسج هذا النص المسرحي

  :شعریة علامات الحصر: ثامنًا

المتن المسرحي والتي لعبت جسّدت علامات الحصر أهمیة كبیرة في تشكیل شعریة 

دورا بارزًا في إضفاء دلالات شكّلت لنا الرّؤیة الأولیّة في استلهام المعنى المراد، وهي 

  :متعددة بتعدد استعمالاتها واختلاف مواقعها وتنوّع مدلولاتها وهي كالتالي

 ):الهلالان(القوسان  .1

خلالهما تمییز الكلام  للقوسان أهمیة كبیرة في النص الأدبي حیث یستطیع القارئ من

تستعمل لحصر جزء «ویستخدم لعدّة أغراض ومعان، وهي تضفي على النص جمالیة، حیث 

.. الملك یفكّر بعمق(«: وهي من علامات الحصر، ومن أمثلة الهلالان نذكر )5(»من النص

                                                           
  .13ص : السابقالمصدر  )1(
  .121دلائل الإملاء وأسرار الترقیم، ص : عمر أوكان )2(
  .15بین الجنّة والجنون، ص : علاوة كوسة )3(
  .49ص : المصدر نفسھ )4(
  .217، ص )م2004- 1950(ینظر، محمد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث  )5(
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حیرة هذا القول یدلّ على مدى  )1(»)غیر هادئ على عرشه، والملكة عن یمینه تحدّق بدهشة

ي أمور تؤرّقه، حتى بات منعزلا تماما عمّا یحیط ـرود فـدّ الشّ ـر حـیـكـفـتـه، والـتـلك ودهشـمـال

به،  ومن خلال هذین الهلالین نجد أنّ هناك علاقة خفیة بین الرّاوي والشّخصیة، كما أنّه قد 

، وهذا ما یجعلها ذات سمة )2(»التمییز بین الصوتین المتجاورین«یكون الهلالان من أجل 

بعد صمت وتنهّد («: بارزة في النّص المسرحي بین الجنّة والجنون، وقد جاء في القول

فهي تدلّ على عدم قدرة الملك عن التعبیر عمّا یجیش داخل صدره للملكة التي  )3(»)عمیق

بالصمت والتنهد، وهي وما یؤرّقه إلاّ أنّه قابلها  بادرته بالسؤال والاهتمام عمّا بدَرَ في ذهنه

تعتبر إجابة كافیة لأنّه في بعض الأحیان یكون السكوت أبلغ من الكلام وهذا ما لجأ إلیه 

  .الملك

فمن خلال هذا الفعل تدل على  )4(»..)مطرقین رأسیهما.. صمتا معًا(«وجاء في القول 

على ما قدّره االله لهما فلا یملكان  الاعتراضالحزن، فهما لا یملكان جوابا لأسئلتهما أو حق 

الّذي یعتلي صدریهما لأنّهما لم ینجبا من یحمل اسمیهما ویرث  والألمالرضا بقدر االله 

تدلّ هنا على  )5(»)فیعودان إلى عرشیهما.. تدخل الأمیرة(«أما في العبارة . المملكة وعرشها

   .قد عادا على مكانیهما منهیین الحوارا بالنسبة لوالدیها فأمّ  وثقتها،الحضور الطّاغي للأمیرة 

فإن الرّاوي  )6(»)تنصرف الأمیرة ویقوم الملك مرّة أخرى من مكانه(«أما في هذه العبارة 

هو من تحكّم في الشّخصیة حیث جعل الأمیرة تنصرف وتغادر البلاد دون التفوه بكلمة كما 

  .یدلّ على غضبها من قرار والدها

  

                                                           
  .3بین الجنة والجنون،ص : علاوة كوسة )1(
  .222، ص )م2004-1950(التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث : محمد الصفراني )2(
  .3بین الجنّة والجنون، ص : علاوة كوسة )3(
  .4ص : نفسھالمصدر  )4(
  .4ص : نفسھالمصدر  )5(
  .7ص : المصدر نفسھ )6(
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الملاحظات والتفسیرات التي لا تعد جزء من الجملة ذاتها ولكنّها نكتب بین قوسین «

، كما في )1(»...تكون ضروریة لتفهّم الموضوع أو لربطه في ذهن القارئ بجوانب أخرى له

فهذا الفعل یدلّ على عدم تحمل الملك وضیقه ذرعا بما یحدث،  )2(»)مغادرا البلاط(«: القول

فهي تدل على الخوف والهلع وتلبیة الأمر بدون  )3(»)أماكنهمهارعین إلى («كما جاء في 

نّ هذین القوسین یدلان على صفة التهكم من خلال نقاش تجنبا لأي غضب سیحدث، ونجد أ

  .فالكاتب هنا ربط بین فعل السخریة وشخصیة البناء )4(»)ساخرًا(«القول 

یفهما في عمله الفني من علامات الحصر حیث یقوم الكاتب بتوظ) القوسان(فالهلالان 

  .وهي من سمات البیاض والصمت وتضفي على النص جمالیة وشعریة على هذا العمل

 ):- - (العارضتان  .2

تعتبر العارضة من علامات الحصر، حیث یوظفها الكاتب في العدید من المواقف 

وهناك من یطلق علیها شرطة، وتستعمل لأغراض كثیرة أهمها في أوّل الجملة  «النّصیة 

الاعتراضیة وآخرها، ولفصل الكلام بین المتجاورین عند الاستغناء عن ذكر اسمیهما أو 

أو الحروف الترتیبیة عن العناوین  الأرقامالإشارة إلیهما بـ قال أو أجاب، أو ردّ، ولفصل 

فالعارضة لها أهمیة كبیرة في إضفاء . )5(»كیب المصطلحاتولحصر أرقام الصفحات وتر 

في المواضع المذكورة سابقًا، ولها وقع  ةالجمالیة على النص بالرغم من دلالتها المحصور 

) - -(خاص في نفسیة القارئ، وللعارضة أنواع غیر تلك التي نعرفها والّتي یرمز إلیها بـ 

أمّا في الحدیث عن دلالتها فهي تختلف (/) أیضًا العارضة المائلة وتتمثل في الشّكل  كفهنا

، وهذا النوع من العارضة )6(»التوحد والتوقف«تمامًا عن تلك التي ذكرناها آنفًا فتكمن في 

                                                           
  .159، ص "المنھج العلمي وأسالیب كتابة البحوث والرسائل العلمیة"أصول البحث العلمي  :أحمد عبد المنعم حسین )1(
  .9بین الجنة والجنون، ص : علاوة كوسة )2(
  .11ص : المصدر نفسھ )3(
  .16ص : نفسھالمصدر  )4(
  .217، ص )م2004-1950(التشكیل البصري في الشعر العربي : محمّد الصفراني )5(
  .219ص : المرجع نفسھ )6(
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یوجد بنسبة قلیلة في النصوص الأدبیة عامة وفي النّص المسرحي بین الجنّة والجنون 

وهي  )1(»عرشه/ یقوم الملك من مكانه«: وظّفها مرّة واحدة تقریبا في قولهخاصة، فالكاتب 

تدلّ هنا على التوقف وهو القیام بفعل واحد فقط والوقوف عنده، كما تدلّ على توحد المكان، 

. حیث جعل المكان والعرش واحد أي ذاك الّذي یخصّ الملك فعرشه هو مكانه المخصص

أمّا عند الحدیث عن العارضة أو الشرطة فنجد أن مواضعها  هذا بالنسبة للعارضة المائلة،

ونجد  )2(»-أطال االله عمرك-«متعددة في النص المسرحي الّذي بین أیدینا فقد وردت في 

أیضا أنها قامت بحصر الدعاء الّذي وجه للملك، كأن الملكة تخصه بهذا الدعاء وحده 

  .وتتمنى له طول العمر

                                                           
  .39بین الجنّة والجنون، ص : علاوة كوسة )1(
  .4ص : نفسھالمصدر  )2(
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  :خاتمة

كوسة علاوة وصفوة القول، وبعد الدّراسة التطبیقیة للنّص المدروس تبین لنا أن الكاتب 

  .ینهل من نبع اللغة الفیاض وهذا ما ساعده لإخراج نص متكامل

العدید من التساؤلات التي تبحث في  لا زالت تطرحاعتبرت الشعریة من المفاهیم التي  -

 .مفهومها ومحاولة ضبط مفهوم له

بي دارتبطت الشعریة في الكثیر من الأحیان بالمفاهیم الجمالیة التي تنشأ داخل متن أ -

 .ما

 دثت ضجة في الوسط الأدبي خاصة فيشعریة الصمت من بین الجمالیات التي أح -

 .الفن المسرحي

في النّص المسرحي الحدیث والمعاصر، فأصبح  یعد الصمت ظاهرة فنیة جمالیة -

الكاتب یوظفه لیكسب النص شعریة خاصة، ممّا یجعل القارئ یتذوق هذا العمل الفني 

 .بر أغوار الكاتبل في ثنایاه الإبداعیة، ومحاولة سویوغ

المسرح من أكثر الفنون اتصالا مع الإنسان لما یحتویه من مضامین اجتماعیة  إن -

 .وثقافیة ونقدیة خادمة للمجتمع وناقدة له في الآن ذاته

ظهرت المسرحیة في الجزائر متأخرة بالنسبة للوطن العربي بسبب مختلف الظروف  -

 .إبّان الاستعمار التي عاشتها الجزائر وخاصة

ص خبرة ـة، بسبب نقـة الفنیـن الناحیـة مـر مكتملـة غیـالمسرحیأة ـة نشـكانت بدای -

مؤلفیها، كما كانت بدایتها باللغة العربیة الفصحى ممّا جعل انتشارها ضئیلا، ثم انتقلت 

اللهجة العامیة حیث أنها سجلت نشاطًا كبیرًا وانتشارًا واسعًا في أوساط إلى بعد ذلك 

 .المجتمع الجزائري

ة ـدع الحریـح للمبـر، أصبـجناس الأدبیة في العصر الحدیث والمعاصا لتداخل الأنظر  -

ي نص ـا فـلبهوْ قَ ل جنس ویُ ـة بكـة والخاصـات المختلفـن التقنیـط بیـة في الخلـالكامل

 .ر، ممّا یشكّل للعمل المنتج فنیة وشعریة خاصةــــآخ



    خاتمة
 

 
85 

وراءه الأدیب بقصد منه أو بغیر  كما شكّل الصمت الهاجس الوحید الّذي أصبح یتقفى -

 .قصد حتى یشكل جمالیة داخلیة لا تنسى إلاّ للقارئ النموذجي كما یقول الغدامي

ارتبطت شعریة الصمت في المتن المسرحي المكتوب والّذي تجلى في علامات  -

استعملت في الكثیر من علامات الترقیم والحصر وكذا بلاغة المحو أو ما یعرف 

  .بالحذف
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  ملخص

لشعریة الصمت العدید من التصورات في النصوص الأدبیة والمسرحیة خاصة، حیث 

تعتبر تقنیة من التقنیات التي ضمّنها الكاتب لیعبّر عن معاني مكبوتة، أبى التّصریح بها، 

تواصلهم مع هذا الصمت وتفسیره لمختلف المعاني للبیاض  لذا ربطها بمستوى القرّاء ومدى

  .الواحد

للصمت حتى یكون متنفّسًا له داخل النّص المسرحي، وبالتالي  المسرحیةلذا لجأ كاتب 

بین "اعتبرها وسیلة لیمرّر الرّسالة الّتي دسّ لُبَّها في تقنیّة الصّمت وجسّدها في مسرحیة 

  .اني متعدّدةالّتي حملت مع" الْجنّة والجنون

  :الكلمات المفتاحیة

 .الشّعریة، الصّمت، شعریة الصّمت، الصّمت المسرحي، جمالیة الصمت

 
Abstract: 

The poet of silence has many perceptions in the literary and 

theatrical texts in particular, where it is considered a technique of the 

writer to express the meanings of the suppressed; Refusal 

Authorization, so linked to the level of readers and the extent of their 

connection with this silence and interpretation of the different 

meanings of one white. 

So the playwright resorted to silence to be an outlet within the 

text of the theater, and therefore considered it a way to pass the 

message that was embedded in the technique of silence and body in 

the play "between paradise and madness," which carried multiple 

meanings. 

key words: 
Poetry, silence, poetry of silence, theater silence, aesthetic silence. 



  ملخص

لشعریة الصمت العدید من التصورات في النصوص الأدبیة والمسرحیة خاصة، حیث 

تعتبر تقنیة من التقنیات التي ضمّنها الكاتب لیعبّر عن معاني مكبوتة، أبى التّصریح بها، 

ومدى تواصلهم مع هذا الصمت وتفسیره لمختلف المعاني للبیاض لذا ربطها بمستوى القرّاء 

  .الواحد

للصمت حتى یكون متنفّسًا له داخل النّص المسرحي، وبالتالي  المسرحیةلذا لجأ كاتب 

بین "اعتبرها وسیلة لیمرّر الرّسالة الّتي دسّ لُبَّها في تقنیّة الصّمت وجسّدها في مسرحیة 

  .ت معاني متعدّدةالّتي حمل" الْجنّة والجنون

  :الكلمات المفتاحیة

 .الشّعریة، الصّمت، شعریة الصّمت، الصّمت المسرحي، جمالیة الصمت

 

Abstract: 

The poet of silence has many perceptions in the literary and theatrical 

texts in particular, where it is considered a technique of the writer to 

express the meanings of the suppressed; Refusal Authorization, so 

linked to the level of readers and the extent of their connection with 

this silence and interpretation of the different meanings of one white. 

So the playwright resorted to silence to be an outlet within the text of 

the theater, and therefore considered it a way to pass the message that 

was embedded in the technique of silence and body in the play 

"between paradise and madness," which carried multiple meanings. 

key words: 

Poetry, silence, poetry of silence, theater silence, aesthetic silence. 
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رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا 

   ﴾ إِلَیْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِینَ 

  

المشرف على مذكرة  »الدكتور ناصر بعداش

  .تخرجنا فهو الّذي تتبّع فصولها ومباحثها وكل ما جاء فیها بصبر وعنایة

له المزید من التقدّم والإبداع في عمله كما لا یفوتنا أن نشكر جمیع أساتذة 

  .المركز الجامعي الّذي سار مشوارنا الجامعي على نهجهم

ــــى ولو بكلمـــل حت ة  ـــة أو ابتسامـ

  

 شكر وعرفان

رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا 

یَّتِي  إِلَیْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِنِّي تبُْتُ  ۖ◌ تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّ

  15الآية  –سورة الأحقاف 

الدكتور ناصر بعداش«أتقدّم بالشكر الجزیل للأستاذ الفاضل 

تخرجنا فهو الّذي تتبّع فصولها ومباحثها وكل ما جاء فیها بصبر وعنایة

له المزید من التقدّم والإبداع في عمله كما لا یفوتنا أن نشكر جمیع أساتذة 

المركز الجامعي الّذي سار مشوارنا الجامعي على نهجهم

ل حتـــاز هذا العمـــا في انجـــدّنا وساعدنـــ

  .أو دعاء

 .وشكرًا

شكر وعرفان 

  
رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا  ﴿

یَّتِي  تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّ

أتقدّم بالشكر الجزیل للأستاذ الفاضل 

تخرجنا فهو الّذي تتبّع فصولها ومباحثها وكل ما جاء فیها بصبر وعنایة

له المزید من التقدّم والإبداع في عمله كما لا یفوتنا أن نشكر جمیع أساتذة  ونتمنى

المركز الجامعي الّذي سار مشوارنا الجامعي على نهجهم

ـــل من أمــولك

  



 إهداء

  

  أتقدّم بإهداء ثمرة هذا الجهد

  إلى من ربياني صغيراً

  وإلى من أتمنى رضاهما وأنا كبيرة

  »أبي+ أمي «

  »إخوتي وأخواتي«إلى قرّة عيني 

  »صديقاتي«إلى رفقاء دربي 

  هذاإلى كلّ من كان له عون في بحثنا 

  نور يضيء در�م ويفتح أبواب رحمتهم ويرشدهم دائما للتعليم

   .والإرشاد والوعظ

  

  بشرى

  



  إهداء

  

إلى كل العيون التي حدقت في شمس الجزائر وكل القلوب التي نبضت 

بحبّها فسكبت من روحي نضالا�ا صفحات إبداعية أشعت بنورها في  

  –أمّي  –كل أرجاء 

  إلى قرّة عيني أبي الغالي

  »والأخواتالإخوة «إلى 

  إلى رفقاء دربي صديقاتي

  »ناصر بعداش«هذا البحث أستاذي  لإتمامإلى من مهّد لنا الطريق 

  .إلى كلّ من كان يعرفني من قريب كان أم من بعيد

  

  نبيلة



  

  

 

	



    مقدمة
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  :مقدمة

تزال الشعریة تثیر جدلا واسعا في الدراسات الأدبیة والنقدیة وذلك لاعتبارها من أهم  لا

" قوانین الخطاب الأدبي"المصطلحات التي أسالت الكثیر من الحبر والتي تعني في عمومها 

وى ـى مستـاد علـرّها النقـي أقـي الآراء التـارب فـن تضـوم مـذا المفهـه هــا أحدثـرا لمـنظ

، وقد اقترنت عند ...، الشاعریةالإنشائیةالتي أخذت أوجه عدیدة كالبویطیقا، و ة، ــالترجم

وبالتالي كان لابدّ لهم من قواعد وضوابط شعریة  ،العرب بالشعر باعتباره دیوان العرب

الأدبیة بتنا لا نفرّق بین تقنیات  الأجناسالشعري، ومع تداخل  یسلكها الشاعر في نظمه

الشعر وتقنیات النثر والذي غالبا ما یشكل جمالیة خاصة، وهذا ما طغى في شعریة الصمت 

لعلاوة كوسة، الذي تفنن في مزج تقنیاتها الحداثیة وصبغها " بین الجنّة والجنون"لمسرحیة 

لصمت التي أخذت بأیدینا إلى محاولة الكشف عن بسمات الشعر الحر ألا وهي شعریة ا

  :ومنه مناحیها الفنیة الجمالیة

 فیما تكمن هذه الجمالیة ؟ -

 وكیف جسّدها الكاتب في متنه المسرحي ؟ -

 ؟ في النص المسرحيوكیف برزت شعریة الصمت بدلالاتها المختلفة  -

مناحیها  رتفجیوما هي الأسس والمقومات التي دفعت بشعریة الصمت إلى البوح و  -

 لتكون في أشكالها ومعانیها البلاغیة ؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات المطروحة ارتأینا أن نوضّح التقنیات التي لجأ إلیها 

الكاتب في نسج خیوط مسرحیته الفكریة والأدبیة وكیف برزت بقوة على مستوى البصر قبل 

المستوى الثاّني، وهذا ما حاولنا  البصیرة، لذا كان اهتمامنا منصبًا على المستوى الأوّل قبل

بمقدمة ضمت أهم المواضیع والمحطّات التي  ابتدأناهاأن نوضّحه في نسج خطة بحثیة 

تحت عنوان  المدخل، فكان المتنعولجت في المتن البحثي، وهذا ما وضّحناه بقوة في 

الأول الجهاز المفاهیمي والمصطلحاتي، حیث اندرجت تحته ثلاثة مباحث، فكان المبحث 

اد في ــــددة باختلاف آراء النّقـــم متعـــذت مفاهیــأخ ة لغة واصطلاحًا وكیفـــوم الشعریــــلمفه
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ذلك، أما المبحث الثاني فكان بعنوان مفهوم الصمت لغة واصطلاحًا باختلاف البیئات التي 

لكل مجال غیین أم المسرحیین وإعطاء دلالة لاناحیة البمن ته بالدراسة سواء أكان احتضن

بالإضافة إلى المبحث الثالث الذي أدرجناه لمفهوم المسرح لغة واصطلاحا وذلك من  ،منهما

هذا المفهوم بمثابة الجسر الممهد لنا بالدخول في فكان خلال ضبط تعریفه من عوالم عدیدة 

لمسرح الّذي عنوناه با الفصل الأوللبّ البحث الأدبي الذي شكّل البوابة الرئیسیة للولوج إلى 

الأدبي نشأته وتطوره، حیث أدرجنا تحته ثلاثة مباحث فكان المبحث الأوّل للحدیث عن 

المسرح في الوطن العربي وكیف ظهر وتطور من مرحلة إلى أخرى وخاصة باقترانه بحملة 

إلیه بتقنیات  والالتفاتنابولیون بونابرت على مصر، وكیف أثار ضجة في الوسط العربي 

ت التي كانوا یمارسونها في الهواء الطلق، أمّا المبحث الثاني فكان للحدیث جدیدة بدل الحلقا

عن المسرح الجزائري خصوصًا والّذي لعب دورًا بارزًا في نشر الوعي والدّفع بالحركات 

ـــالأم إلىالتحرریة  ـــه نـــام مما لقي علیـــ ى ـــأي عل ؛اــاره مكشوفً ــوع من المضایقات باعتبــ

الث ـث الثـا المبحـة، أمّ ـر والرّوایـل الشّعـرة مثـالكبی وةـالحظق ـذا لم یلـب، لـرة بالشعـمباشة ـــعلاق

بین الجنة "بمسرحیة  ان للحدیث عن البناء الفني التي تشكّلت منه المسرحیة المعنونةــفك

، والتي برزت بقوة وخاصة بلغتها الشعریة الواضحة الفصیحة على غرار "والجنون

ذلك  إلى أضفالمسرحیات الأخرى، مما جعلها تحوز على جائزة الشارقة للإبداع العربي، 

مسرحیة ما بین الجنة في شعریة الصمت تجلیات المعنون ب الثانيما جاء في الفصل 

نا أن تكون في لبّ ارتأی الّتيحته مجموعة من المباحث وذجا، والذي أدرجنا توالجنون أنم

ـــوان، شعریة المشهد وكذا شعریـة : وهي كالتاليالدّراسة  ملخص المسرحیة، شعریة العنــ

ة الصمت وكیف ـشعری إلىباعتباره تقنیة حداثیة وردت في هذا المتن بقوة، بالإضافة التنّاص 

یتها الفنیة والإبداعیة، وكذا شعریة علامات الترقیم وكیف اختلفت مدلولاتها ذ جمالـت لتأخـتجلّ 

من موضع لآخر وذلك على حسب الحالة النفسیة للكاتب الّذي جعلته یتفنن في توظیفها 

الذي اختصّ بعلامات  وشحنها بشحنات خادمة لتجربته الإبداعیة وكذا المبحث الأخیر

ة جمالیة فنیة في تشكیل المتن المسرحي واختلفت الحصر والتي أعطت هي الأخرى دلال
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دلالتها من تخصیص إلى تعمیم وأختمناها بخاتمة بحثیة أردنا أن تكون عبارة عن نقاط 

استنتاجیة وخلاصة لما سبق ذكره في الفصول السابقة وذیّلنا بحثنا هذا بملحق تناولنا فیه 

بین  مسرحیة"ه ومن بینها خصّصنا التعریف بمؤلف المسرحیة وهو علاوة كوسة وكذا مؤلفات

  . "الجنة والجنون

لذا كان جدیر بدراستنا هذه نظرًا لما یتماشى مع المنهج السمیائي والذي یجعل أكثر 

الدلالات والقراءات المفتوحة باعتباره منهجا خادما للكثیر من التأویلات، وقد اعتمدنا على 

الموضوع كمسرحیة بین الجنة والجنون لعلاوة مجموعة من المصادر والمراجع الخادمة لهذا 

وغیرهم من ... ة وكتاب فن الشّعر لأرسطوكذا مفاهیم الشّعریة لمحمود درابشكوسة و 

  .المصادر والمراجع لا على سبیل الحصر

وكأي باحث في بدایة مشواره البحثي لابد أن تكون هناك صعوبات قد تعرقل المسار 

  .القویة والعزیمة الصادقة وحب العلمالبحثي ولكن ذللناها بالإرادة 

ناصر "وفي الأخیر لا یسعنا إلاّ أن نتقدم بجزیل شكرنا وامتناننا إلى الأستاذ المشرف 

ونتمنى أن نكون قد استفدنا من توجیهاته القیّمة التي أمدّنا بها، وفي الأخیر نسأل " بعداش

إنّه ولي ذلك والقادر علیه وحده  االله التوفیق والرضا والسداد في الخطى والتنویر في الدجى

  .وصلى االله على سیّدنا محمّد وعلى آله وصحبه الأخیار

 

  



  

  

:مدخـــــــــل  

مي اهیالجهاز المفه

 والمصطلحـاتي

	



  الجهاز المفهومي والمصطلحاتي: مدخل

 شعریةمفهوم ال :المبحث الأوّل

 لغة : المطلب الأوّل

 اصطلاحا: المطلب الثاّني

 المنظور الغربي القدیممن   .أ 

  من المنظور العربي القدیم  .ب 

 الحدیثینمن المنظور الغربي والعربي   .ج 

  مفهوم الصمت: المبحث الثاني

 لغة : المطلب الأوّل

 اصطلاحا: المطلب الثاّني

 الصّمت عند علماء البلاغة  .أ 

 الصمت في المسرح  .ب 

  مفهوم المسرح: المبحث الثالث

 لغة : المطلب الأوّل

 اصطلاحا: المطلب الثاّني
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 :شعریةمفهوم ال: أوّلا

تعد الشعریة من بین المفاهیم التي لاقت رواجاً كبیرًا في الدراسات الأدبیة الغربیة 

والعربیة، مما جعلها محل جدل بسبب اشتباك معانیها وتنوع مفاهیمها الجمالیة الفنیة؛ وهذا 

جعلها تحظى بالدراسة والتحلیل باعتبارها مرتكز من مرتكزات المناهج النقدیة الحدیثة  ما

التي تسعى إلى كشف مكونات النص الأدبي وكیفیة تحقیق وظیفتها الاتصالیة والجمالیة 

لذا سنحاول أن نقدم مفهومًا لغویًا واصطلاحیًا یبین جذور الشعریة العربیة، كونه وجد . معًا

  .في النقد الأدبي فما هو مفهومه اللغوي؟ وما مفهومه الاصطلاحي؟منذ القدم 

 : لغة .1

هما على الشین والعین والراء أصلان معروفان، یدل أحد«ورد في مقاییس اللغة أن 

: فلانشعر : «شريخكذلك في أساس البلاغة للزم وترد. )1( »لَم ثبات والآخر على علم وعَ 

كما نجده یعرف في لسان  )2( » ...له وما علمتُهُ  ما فَطنتُ : ما شعرت به... قال الشعر

ولیت شعري أي لیت علمي والشعر منظوم ... بمعنى عَلِمَ : شَعَر«: العرب لابن منظور بأنه

الشعر القریض المحدود بعلامات : وقال الأزهري... القول، غلب علیه لشرفه بالوزن والقافیة 

وسمي ... یشعر بما لا یشعر به غیره أي یعلم  لا یجاوزها، والجمع أشعار وقائله شاعر لأنه

ومن خلال هذه المعاني التي وردت في المعاجم العربیة یتبین لنا بأن  )3( » ...شاعرا لفطنته

الذي یدل على العلم والفطنة، مما یؤكد الخیط الذي . "شعر" الأصل اللغوي للشعریة هو 

والتي تجعله ممیزًا بمفرداته الأدبیة یربط ویضبط الشعر ویقومه وفق خصائص فنیة جمالیة، 

                                                           
، طبع بإذن خاص من رئیس 3عبد السلام محمد هارون، ج: مقاییس اللغة تح: أحمد بن فارس بن زكریاأبو الحسن  )1(

 390ع، ـــــة والنشر والتوزیـــــللطباع رـــحقوق الطبع محفوظة له ، دار الفكالمجمع العلمي العربي الإسلامي محمد الدایة و 

  .193ص 
، دار 1، ط1محمد باسل عیون السود، ج: تح مقاییس اللغة،: أحمد الزمخشريأبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن  )2(

  .510، ص 1994 ،لبنان –الكتب العلمیة، بیروت 
  .2273عبد االله علي الكبیر وآخرون، د ط، دار المعارف، القاهرة، د ت، ص : ، تح4لسان العرب، ج: ابن منظور )3(
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إذن فالشعریة عمومًا هي قوانین الخطاب الأدبي، والشعر بدوره صنف من أصناف الخطاب 

  .فله قوانین وضوابط محددة

الجمالیة المتفردة داخل  لتحققخاصة وضوابط محددة، تستند علیها لكل شعریة معالم 

   .النصوص الإبداعیة شعرًا كان أم نثرًا

 : لاحااصط .2

شهد مصطلح الشعریة حضوة خاصة بالدراسة، سواء عند الغرب أو العرب قدیما 

زئبقیا یختلف تعریفه من بیئة إلى أخرى وذلك باختلاف الأمم  اوحدیثا ، إذ یعتبر مصطلح

  .وحدیث قدیم: ات التي تحتضنه وهو على نوعینعوالمجتم

 :الشعریة من المنظور الغربي القدیم  .أ 

فالشعریة «ن المتتبع لهذا المصطلح عند الغرب یلاحظ أنه یختلف في التسمیات فقط، إ

)poétik(ة ــة معرفیـــري، وبالتالي فهي نظریـ، كلمة یونانیة الأصل، وهي مرتبطة بالفن الشع

، وتظهر هذه الشعریة من خلال الصور )asthetik(مرتبطة بفنیة العمل الشعري وجمالیاته 

الكلمة الفرنسیة، فأرسطو ) poétique(الانجلیزیة و ) poétics(و  )bildkunst («)1(الفنیة 

یعتبر أول من استخدم هذا المصطلح في كتابه فن الشعر، فقد قام الغرب بتطویر هذا 

إذ یعود أصل هذه الكلمة إلى الیونان التي تعني : المصطلح بعد قرون لیرتبط بالمحاكاة

الحدیث یقوم  ور الیوناني القدیم والغربيفي التص(...) أن الإبداع  «: یؤكد الصناعة مما

أكثر مما یقوم على فكرة الإلهام على العكس مما یبدوا ) الثقافي(على فكرة الجهد الإنساني 

 .)2( » ..علیه التصور العربي القدیم

                                                           
الأردن  ریر للنشر والتوزیع، عمان،، دار ج1، ط)د العربي القدیم دراسات في النق( مفاهیم في الشعریة : ةمحمود درابش )1(

  .15، ص 2010
 –، الدار البیضاء 1، ط)مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر العربي القدیم(الشعریة والثقافة : حسن البناعز الدین )2(

  .23، ص 2003لبنان،  –المغرب، بیروت 
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فإبداع الشاعر الیوناني قائم بالدرجة الأولى على قدرة الفرد على استعابه لمفهوم الثقافة 

  . وقد تظهر الشعریة الغربیة عند أفلاطون وأرسطو. بدل فكرة الإلهام

 المحاكاة عند أفلاطون: 

 الإبداعیةالذین اهتموا بمصطلح المحاكاة وربطه بالفنون  الأوائلیعتبر أفلاطون من 

إن الرسم  «: اة اصطلاح میتافیزیقي الأصل استعمله سقراط وأفلاطون فقد قال سقراطفالمحاك

والشعر والموسیقى والرقص والنحت كلها أنواع من التقلید، ومفهوم التقلید عند سقراط 

م لعا: والثانیة ،عالم المثل: الوجود ینقسم إلى ثلاث دوائر الأولى أنأساسه ... وأفلاطون

 فالإبداع )1( »عالم الظلال والصور والأعمال الفنیة : والثالثة ،عالم الأولالحس، وهو صورة لل

وبالتالي فهي تقلید  الإنسانعنده یبتعد عن الحقیقة الموجودة في عالم المثل أي حقیقة 

عالم المثل والثاني عالم : بالدرجة الأولى؛ الذي أساسه الوجود الذي ینقسم إلى عالمین الأول

  .ا خاص للمحاكاةفأفلاطون یتبنى مفهومً . المحسوسات

 المحاكاة عند أرسطو: 

یعتبر أرسطو أول من استعمل مصطلح الشعریة في كتابه فن الشعر الذي یعتبر أول 

وتعتبر المحاكاة  «تاریخ الإنسانیة یتكلم عن الأشكال الفنیة والتي من بینها الشعر كتاب في 

محاكاته عن محاكاة أفلاطون (هي المبدأ الأساسي الذي قام علیه هذا الكتاب حیث میز 

یر أن الاختلاف بین الفنون بوصفها قانونًا للفن بشكل عام، غ المحاكاة رسطویجد أ ثحی

إذن فهي متغیرة من فن لآخر بخصائص  )2( »ي تنطوي علیها یكمن في الخصائص الت

  .منفردة

                                                           
  .50، ص 1996، دار صادر، دار الشروق، عمان، بیروت، 1الشعر، طفن : إحسان عباس )1(
  .21، ص 1994، الدار البیضاء، المغرب، 1مفاهیم الشعریة، المركز الثقافي العربي، ط: حسن ناظم )2(
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خضع یة میزته عن شعریة أفلاطون بحیث یتمیز بمیزة أحاد لأرسطوفكتاب فن الشعر 

إذن فمبدأ المحاكاة التي أشار إلیها  .شعریته للفن الذي یتغیر مفهومه من مجال إلى آخر

 والاستعارةأي أن التشبیه  )1( »واستعارة وتركیبتشبیه : وأما المحاكیات فثلاثة«: حیث یقول

  .والتركیب من المكونات الأساسیة للشعریة عند أرسطو

ویحق للشاعر أیضا أن یجري على «أما من ناحیة اللغة والوزن فأرسطو لم یهمل ذلك 

أي أن الشاعر ینزاح عن اللغة الأصلیة من خلال  )2( »الكلمات التحویرات اللغویة المتنوعة 

فالشعار محاكیا شأنه في ذلك شأن  «العدول من معناها الحقیقي إلى معناها المجازي 

المصور، أو أي محاك آخر، فإنه یجب علیه بالضرورة أن یسلك في محاكاة الأشیاء إحدى 

  :هذه الطرق الممكنة الثلاث

 كونأن یحاكي الأشیاء كما كانت أو ت. 

 أو كما یحكي عنها، أو یظن أن تكون. 

 3( »أو كما یجب أن تكون(. 

یمیز شعره عن الأشعار  على إضفاء طابعٍ خیاليٍ  مدى قدرتهن لنا هذا القول إذ بیّ 

  .الأخرى بحیث تمتزج المحاكاة مع الطابع الخیالي لتشكل جمالیة خاصة

ان أو انه یصورها كما هي ج على منوالها دون زیادة أو نقصفقد یصورها كما هي وینس

فالشعر في نظر أرسطو تطهیر حیث  إذن. أو كما یعتقدها كافیة وكیف یجب أن تكون علیه

  .عتبره نواة حقیقیة للشعریات الأخرىیَ 

  

 
                                                           

  .26مفاهیم في الشعریة، ص : محمد درابشة )1(
  .215یة، مصر، د ت، ص إبراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو المصر : فن الشعر، د ط، تر: أرسطو )2(
  .215ص : المرجع نفسه )3(
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  :الشعریة من المنظور العربي القدیم  .ب 

عرفت الشعریة عند العرب الكثیر من الدلالات من قبل النقاد وذلك لتعدد الصیاغة  

فالشعریة ... لیست تاریخ الشعر ولا تاریخ الشعراء« أنهاالمتبناة أصلا، فنجدها تعرف على 

إن الشعریة في ذاتها ... لیست فن الشعر لأن فن الشعر یقبل القسمة على أجناس وأعْراض 

الشعریة تبحث في الخصائص الفنیة التي تجعل هذا  أنأي  )1( »شعرًا  هي ما یجعل الشعر

  .الانفرادیةالشعر منفردًا ومتمیزًا بخصائصه 

ة للأدب بوصفه فنا یثریة عامة ومجردة ومحامحاولة وضع نظ «: وتعرف أیضا بأنها

لفظیا، إنما تستنبط القوانین التي یتوجه الخطاب اللغوي، بموجبها وجهة أدبیة فهي إذن 

  .)2( » تشخص قوانین الأدبیة في أي خطاب لغوي وبغض النظر عن اختلاف اللغات

لنقد لضبط الخطاب الأدبي ان الشعریة تسعى لوضع قواعد وخصائص تزود بها أي أ

ا بعد مالشعري وقد تطور فی اها لمفهومهو بمفهوم الشعریة ربط ممعرفته فالعرب في بدایة

فقد یختلف مفهومها من ناقد إلى آخر حیث . لیصل إلى ما یجعله منفردًا بخصوصیة جمالیة

بدل من أن نقول شعریة مما قد  «: قولامي یعرفها بأنها الإنشائیة حیث یدغنجد عبد االله ال

وفي الشعر والنثر (...) نأخذ بكلمة شاعریة (...) یتوجه بحركة زئبقیة نافذة نحو الشعر 

أي أن الغدامي قال بأنها إنشائیة وهناك من  )3( »لأدبیة والأسلوبیة ایشمل مصطلحي (...) 

 .قال بأنها شاعریة كسعید علوش مثلا

التي تدل على ) Poétique(لشعریة بأنّها مقابلة وهذا ما جعلنا نتبنى مصطلح ا

من دون محاولة ) Poetics(مناسبا " مقابلا) "الشعریة(أنّها لفظة «الخصائص الفنیة بحیث 

فالشعریة قد شاعت وأثبتت صلاحیتها في كثیر من (...) خلق جدل یزید المسألة تشابكا 

                                                           
   .115ص : المرجع السابق )1(
   .16، ص 1999اتجاھات نقد الشعر العربي في العراق، د ط، اتحاد الكتاب العرب، : مرشد الزبیدي )2(
   .25، ص 2006، الدار البیضاء المغرب، بیروت، لبنان، 6الخطیئة والتكفیر، ط : عبد الله الغدامي )3(
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إلى العربیة، وبهذا ترسیخ لقضیة توحید المصطلح في  كتب النقد فضلا عن الكتب المترجمة

  )1(. »الوقت الّذي یخبو فیه كثیر من فریق البدائل الأخرى

أي أن الشعریة لاقت تعاریفا عدیدة وترجمات مختلفة وذلك باختلاف وجهات النظر 

  .قدیما وحدیثا

 في النقد القدیم: 

باعتباره صناعة، ودیوان العرب انحصرت الشعریة في النقد القدیم في مجال الشعر 

وا ، إنّما هو شیطان الشعر، فكانالحافظ لتاریخهم، وقد اعتقدوا أن الشاعر لیس إنسانا عادیا

یحتكمون إلى من لهم خبرة كالنابغة الذبیاني وغیرهم؛ فالشعریة عندهم كانت مرتبطة 

ي لا یخرج عنها أي بالخطوط العریضة في بناء القصیدة الشعریة أي أن القواعد المسنة الت

فقد  ،شاعر فهي مضبوطة وفق نظم معین وهذا ما نجده مسطرا في العصر الجاهلي مثلا

تغیرت دلالاته من شاعر لآخر نظرا لغیاب مصطلح الشعریة كمفهوم؛ وإنّما اقتصر على 

  .الشعر فقد كان لا یورد إلا في صیغ الإضافة كأبیات شعریة مثلا

في كتابه طبقات فحول الشعراء الذي حاول وضع ) 232ت (فنجد ابن سلام الجمحي 

أن للشعر صناعة وثقافة یعرفها أهل  «صناعة فهو یرى  اأسس وقواعد للشعر الذي یعتبره

منها ما تثقفه العین، ومنها ما تثقفه الأذن، ومنها ما : العلم كسائر أصناف العلم والصّناعات

مما یلاحظ أنّ الصّناعة قریبة نوعا ما من الشعریة  )2( »تثقفه الید، ومنها ما یثقفه اللّسان 

من حیث المفهوم الذي یعني قواعد ومعاییر بناء الإبداع بحیث أودع مبادئ وأسس صناعة 

  .الشعر التي تعتبر من الجمالیة التي ینتجها الناقد في تمحیص النصوص الشّعریة

كتابه على أن الشعر  الذي یقتصر) 463(ونجد كذلك الناقد ابن رشیق القیرواني ت 

أي أن الشعر  )3( »النیة أولا وعلى أشیاء أربعة اللفظ والوزن والمعنى والقافیة  «یقوم على 

                                                           
  .17حسن ناظم، مفاھیم الشعریة، ص  )1(
  .5، د ط، مطبعة المدني، مصر، د ت، ص 1محمد محمود شاكر، ج : ول الشعراء، تحطبقات فح: ابن سلام الجمحي )2(
  .119: ، ص1972، دار الجیل، بیروت، 1محي الدین عبد الحمید، ج : العمدة، تح: ابن رشیق القیرواني )3(
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یقوم على النیة أوّلا ثم القواعد الأخرى ولكن فیما بعد عیب علیه بأن النیة موجودة في كل 

  .شعر

ولقد كان القرآن الكریم الدافع الّذي جعل العلماء یبحثون ویؤلفون الكتب حول سر 

الإعجاز، أهو معجز في لفظه ؟ أم معجز في معناه ؟ فقدّم كلّ واحد حجج وبراهین إلى أن 

جاء عبد القاهر الجرجاني ونظریته في النظم وجمع بینهما فقال أنّه معجز بنظمه أي علاقة 

علم  –أنّ لیس النظم إلاّ أن تضع كلامك الوضع الذّي یقتضیھ  «: یث یقولح. اللفظ بالمعنى
وتعمل على قوانینھ وأصولھ وتعرف مناھجھ التّي نھجت فلا تزیغ عنھا وتحفظ  –النحو 

  )1( .»الرّسوم التي رسمت لك، فلا تخل بشيء منھا 

لتراكیب إذن فالنظم باعتباره جامع للفظ والمعنى فإنّ توخي الدقة في صیاغة ا
  .النّحویة

 :الشعریة الغربیة والعربیة الحدیثة  .ج 

 عند الغرب: 

  :تمثّلت الشّعریة الغربیة الحدیثة في شعریة جون كوهن وتودوروف وجاكبسون نذكر

 شعریة جون كوهن: 

الأسلوب الشعري، ولهذا فإن علم الأسلوب  بأنّها علم «یعرّف جون كوهن الشعریة 

  )2( »یتناول اللغة المجازیة التي تخرج عن الوصف اللغوي المباشر

أي أنّ الشعریة تركّز اهتمامها على الشعر أولاً ومدى انزیاح لغته عن ما وضعت له 

  .من الألفاظ والمعاني

إنّنا  «: إذ یعتبر الشّعریة هي الانزیاح اللغوي الّذي تحدثه التّجاوزات اللفظیة إذ یقول

والأمر الأولي الّذي سیبني علیه نعتبر اللغة الشعریة إذن كواقعة أسلوبیة في معناها العام، 

                                                           
  .81، ص 2004، مكتبة الخانجي، القاھرة، 5دلائل الإعجاز، تعلیق محمد محمود شاكر، ط : عبد القاھر الجرجاني )1(
  .27مفاھیم في الشعریة، ص : ةمحمود درابش )2(
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هذا التحلیل هو أن الشاعر لا یتحدّث كما یتحدث النّاس جمیعا بل أن لغته شاذة وهذا 

  )1( »وذ هو الّذي یكسبها أسلوب، فالشعریة هي علم الأسلوب الشعري الشّذ

أي أنّ الشاعر یستلهم في شعریته انزیاحات اللغة التي تلتصق بأسلوبه الّذي یعتبره لبّ 

الشعریة شكل «: ولـده یقـنج ل لغوي حیثـإذن فشعریة جون كوهن تقتصر على شك. ةـالشّعری

اللغوي، وهذا ینضـوي تحت موضـوع الصورة، تلك الصورة الشعریة  الانزیاحلغوي محدّد هو 

فشعریتھ تقتصر على  )2( ».الّتي تتجسد في الاستعارة، وهي الخاصیة الأساسیة للغة الشعریة
  .الشعریة وقوالبھ الجمالیة هاللغة الانزیاحیة وأسلوبیتھ وصور

 شعریة تودوروف : 

الشعر والنثر معا عند تودوروف الّذي یربطهما برابط  اتسع مفهوم الشعریة لیشمل

لیس العمل الأدبي في حدّ ذاته هو موضوع الشعریة فما تستنطقه «: الأدبیة، یقول تودوروف

بالأدب الحقیقي بل  لا یعنَى) الشعریة(فإنّ هذا العلم ... هو خصائص هذا الخطاب الأدبي

الخصائص المجرّدة الّتي تصنع قراءة الحدث  وبعبارة أخرى یعني بتلك(...) بالأدب الممكن 

  )3.(»الأدبي أي الأدبیة

أي أن الشعریة تبحث عن الخصائص الفنیة التي تجعل من أدب ما نصا أدبیا متمیّزا 

شعرًا كان أم نثرًا وكذا الكیفیة الّتي اتخذها الأدیب في بنائه هذا وكیف استطاع أن یشدّ 

یقة خاصّة وبأسلوب متمیز وراقي، حیث حدّد تودوروف خیوط جمالیته الفردیة النّصیة بطر 

  .مجالات الشعریة في ثلاثة نقاط وهي«

 .تأسیس نظریة ضمنیة للأدب -

 .تحلیل أسالیب النّصوص -

                                                           
  .26ص : المرجع السابق )1(
  .26ص : المرجع نفسھ )2(
  .26ص : المرجع نفسھ )3(
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تسعى الشّعریة إلى استنباط الشفرات المعیاریة التي ینطلق منها الجنس  -

 )1(»...الأدبي

الشعریة هي «: فشعریة تودوروف تراوحت بین النّظري والتطبیقي إذ نجده یضیف قائلا

ملا أدبیا جمالیا وتعطیه الفرادة ع مجموعة من الخصائص الّتي تجعل من العمل الأدبي

أي أنّ  )2( »الشعریة قاسمًا مشتركًا بین النّصوص الشعریة والنّصوص النّثریة :ولـوالتمییز یق

تستثمر كل العلوم المتعلقة بالأدب إذن فالنظریة الضّمنیة للأدب هي الّتي الشعریة عنده 

  .تنطلق من الأدب بحدّ ذاته بعیدًا عن الْعوامل الخارجیة المؤثرة فیه

 شعریة رومان جاكبسون:  

تختلف شعریة رومان جاكبسون عمن سبقته باعتباره أحد أعلام اللّسانیات ولهذا فرؤیته 

أنّ مجال الشّعریة هو الاستعمال الخاص للغة «: ادئ اللسانیة حیث یقولللشعریة متأثرة بالمب

شعریة لتؤدي دورًا یضفي على العملیة البحیث تخرج الكلمات فیها عن دلالتها المعجمیة 

، أي أنّ الشعریة هي ما تحدثها اللغة الجمالیة المنزاحة عن معناها )3( »قیمة فنیة وجمالیة

  .وجمالیةالأصلي لتشكل دلالة فنیة 

أنّ الشّعر یتّسم بالتشدید على شكل الرّسالة، حیث «فشعریة جاكبسون اتكأت على 

تتمتع الدلائل في حدّ ذاتها بثقل خاص، وتكتسب سمكًا بنقلها من وضع الإحالة الشّفّافة على 

  )4( »إلى وضع التمییز الذاتي إزاء ذلك كلّه... المحتوى أو المرجع أو الذات

عنده تقوم على الوظیفة الّتي تحدّدها الإسقاطات المحوریة للترتیب  أي أنّ الشّعریة

  .على محو التركیب التي تشكل توازي شعري

                                                           
  .23الخطیئة والتكفیر، ص : عبد الله الغدامي )1(
  .27مفاھیم في الشعریة، ص : شةمحمود دراب )2(
  .27ص : المرجع نفسھ )3(
  .30الشعریة والثّقافة، ص : حسن البنّا عز الدّین )4(
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شعریة رومان جاكبسون اتصلت بالوظائف الستة التي ربطها باللسانیات حیث نجده ف

ا ـباعتبارهة ـد الشعریـن تحدیـإنّ تحلیل النظم یعود كلّیا إلى الكفاءة الشعریة، ویمك «: یقول

رى ـائف الأخـع الوظـا مـة في علاقتهـة الشعریـج الوظیفـذي یعالـات الّ ـن اللسانیـرع مـذلك الف

ة، وتهتم الشعریة بالمعنى الواسع للكلمة، بالوظیفة الشعریة لا في الشعر فحسب حیث ـغللّ 

  )1( .»تهیمن هذه الوظیفة على الوظائف الأخرى للغة

شعریته على الشعر فقط بل جمع معه كذلك النثر  أي أنّ جاكبسون لم تقتصر

  .والخطابات اللغویة والأدبیة

وقد جسد رومان جاكبسون وظائف اللغة التي حصرها في وظائف ستة وهي ما نبینه 

  )2(:كالتالي

  

  

  

  

  

  

  

  

    

                                                           
  .35ص : المرجع السابق )1(
  .41ص : المرجع نفسھ )2(

  )Contexte(سیاق 

  »وظیفة مرجعیة«
»Référentiel« 

  )message(رسالة 

  »وظیفة شعریة«
»Poétique« 

  )contact) (قناة(اتصال 

  »وظیفة انتباھیة«
»Phatique« 

  )Code) (شفرة(سنن 

  »وظیفة میتا لسانیة«
»Métalinguistic« 

  )récepteur(مرسل إلیه 

  »وظیفة إفھامیة«
»conative« 

  )émetteur(مرسل 

  »انفعالیةوظیفة «
»Emotive« 
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الشاعر نفسه في المادة الشعریة نفسها وبوصفها فالوظیفة الشعریة هي موضع تركیز 

  .فرعًا من اللسانیات یعالج الوظیفة الشعریة في علاقاتها مع الوظائف الأخرى

  عند العرب: 

اتسع مفهوم الشعریة الحدیثة بحیث أصبحت تختلف عما كانت علیه في المفاهیم 

وانحصرت الشعریة العربیة القدیمة وأصبحت مفاهیمها الجدیدة تشمل أنواع الخطاب الأدبي 

بمناهج  19القدیمة بدراسة الشعر وقوانینه، لتنفجر الثورة الشعریة خاصة في أواخر القرن 

علمیة مختلفة تأثرت بها الشعریة الغربیة وانعكست على الشعریة العربیة فظهرت في العدید 

  :من المؤلفات الّتي تسعى لكشف مفهوم الشعریة العربیة فنجد

 یسشعریة أدون: 

یعدّ أدونیس من أبرز النقاد العرب الذین اهتموا بموضوع الشعریة وخصّصوا العدید من 

للخوض في هذا الموضوع وقد برزت في كتابه الشعریة العربیة التي تجسّد علاقة  مؤلفاتهم

  :الشعریة بالفكر والقراءة حیث برزت شعریته في ثلاثة محاور

ظام المعرفي القائم على علوم اللغة العربیة والثانیة بالن النّقد الشعري العربي،«

أي ما یبین علاقة الشعر والفكر  )1(»الثالثة فتتّصل بالنظام المعرفي الفلسفي اوالإسلامیة أمّ 

عند الشعراء الجاهلیین والإسلامیین، إذ یسعى إلى تصحیح هذه العلاقة من خلال الوحدة 

  .العربیةبین الشعریة والفكر في الكتابة الإبداعیة 

أوّلها الصّورة الشعریة التي تكشف عن : ویحدد فكریة الشعر في أربعة مستویات«

ما یتحسسه القارئ أو یفكر فیه، دون أن یحاول المعتم الغامض في داخل الإنسان، وتبرز 

والصورة الثانیة تكشف عن الأبعاد الأساسیة في العالم الخارجي، فتنقل ما كان (...) تعرفه 

مجهولا أو مهملا، وثالثها أن هذه الكشوفات والتساؤلات تنتقل عبر القراءة وبها  مكتوبا أو

                                                           
   .65ص : المرجع السابق )1(
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ورابعها أن من هذه الكشوفات ما یرتقي لیكون بمثابة مفتاح لمجهول ما أو أساسا لبناء (...) 

  )1(»تصورات جدیدة لم تكن منتظرة

یبوح بها ف في شعریته عن الجوانب الغامضة الذي لا إذن فأدونیس حاول أن یكش

  .الشاعر أو الكاتب إلاّ من خلال النصوص

، شعریة شعریة الحضور«: إذن فالشعریة عنده هي شعریات ولیست شعریة واحدة كقوله

القراءة، الشعریة الهویة، شعریة التجدید، الاستعادة المؤالفة، الحقیقة، شعریة الجسد، شعریة 

  )2(»العنف، شعریة الرسالة وشعریة الرفض

منحصرة في غرض الشعر حیث یتطرق في كتابه الشعریة شعریة للنیس فنظرة أدو 

  .بالحدیث عن الحركة الشعریة والإبدالات النصیة التي میزها

 شعریة كمال أبو دیب: 

خصیصة علائقیة، أي أنها «: تأثر كمال أبو دیب بشعریة الغرب حیث یعرّفها بأنها

مكوّنات أولیة سمتها الأساسیة أن كلا تجسد في النص بشبكة من العلاقات التي تنمو بین 

منها یمكن أن یقع في سیاق آخر دون أن یكون شعریا، لكنّه في السیاق الذي تنشأ فیه هذه 

العلاقات وفي حركته المتواشجة مع مكونات أخرى لها السمة الأساسیة ذاتها، یتحول إلى 

  )3(»فاعلیة خلق للشعریة ومؤشر وجودها

ة العلاقات بین مكونات الإبداع الأدبي في إضفاء صفة أي أنّ تركیزه على أهمی

  .الشعریة على هذا العمل فالشعریة لا تمیز اللفظة وهي منفردة

                                                           
  .65ص : المرجع السابق )1(
  .27، ص 1989، دار الأدب، بیروت، 1كلام البدایات، ط : أدونیس )2(
  .14في الشعریة، مطبعة الأبحاث العربیة، لبنان، د ت، ص : كمال أبو دیب )3(
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الفجوة، أو مسافة التوتر  وهو  الشعریة وظیفة من وظائف ما یسمیه«: ویضیف قائلا

بأكملها بید أنه لأساسي في التجربة الإنسانیة امفهوم لا تقتصر فاعلیته على الشعریة بل إنّه 

  .فیعتبرھا الوظیفة الفارقة التّي تخلق مسافة التوتر للتفكیر الفني الإبداعي )1(»خصیصة ممیزة

 :مفهوم الصمت: ثانیا

یعد مصطلح الصمت من بین المفاهیم التي توسعت دلالته وتشعبت مفاهیمه نظرا 

ي یصعب علینا إعطاء مفهوم للعمل الفني الّذي یعمل فیه أو المتن الّذي یشتغل علیه، وبالتال

یلم شذراته الدقیقة، لذا حاولنا أن نسلط الضوء على ما یدور في لب الموضوع، من خلال 

الولوج إلى بعض المعاجم العربیة لإعطاء مفهوم لغوي وكذلك البحث عن المفهوم الّذي یؤول 

  .لنا مصطلح الصمت داخل الفن المسرحي

 :لغة .1
الصاد والمیم والتاء أصل واحد یدّل على إبهام وإغلاق، من ذلك صمت الرّجل، إذا «

. الذهب والفضة: ما له صامت ولا ناطق، فالصامت: سكت أو اصمت أیضا، ویقال

الدّرع اللینة الّتي إذا صبّها الرّجل على نفسه ولم : والصّموت. الإبل والغنم والخیل: والناطق

ه خذطول السكوت، وأ: والصمت« )2(»الخاثر: من اللّبن والصامت. یسمع لها صوتا

ما أصمتك من قضاء : والصّمتة. أبھم إغلاقھ وباب مصمت: الصمات، وقفل مصمت
: وأصمت مثله، والتصمیت. سكت: وصمت یصمت صمتا وصموتا وصمّاتا«. )3(» حاجتك

مثل : رجل صمیت، أي سكیت، والصمتةُ بالضّمالسكوت و : التسكیت، والتصمیت أیضا

السّكتة ویقال فلان على صمّات الأمر إذا أشرف على قضائه، وبات من القوم على 

                                                           
  .14المرجع السابق، ص  )1(
  .308مقاییس اللغة، ص : أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا )2(
، د 7دكتور مھدي المخزومي وإبراھیم السانرائي، ج : تحكتاب العین، : ل بن أحمد الفراھیديأبو عبد الرحمان الخلی )3(

  .108، ص 100ط، 
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أي كنت " وحاجة كنت على صمّاتها: "صمّات، أي بمرأى ومسمع في القرب وقال الشاعر

  )1(»بتاتها:على شرف من إدراكها ویروى 

الرجل  وصمت. أخذه الصمات، ورماه االله تعالى بصماته: تصم«ویقال أیضا بمعنى 

وأصمته وصمّته وإنّك لتشكو إلى غیر . وأصمته بصماته، وصمت الرجل وأصمت. وأصمت

مْ أ: ، وصمتي صیكتٍ مِّ صَ مُ  متَ  ةَ تَ طعمیه الصُّ  مِ عْ به من الطُّ یصمت وهي قدر ما  ةَ والصَّ

: ویقال فرس مصمت. لا جوف له: بقفر لا أحد بها، وشيء مُصْمَتُ : إِصْمِت ولقیته ببلدةِ 

  )2(»شیة فیه على أي لون كان والفهد مصمت النومبهیم لا 

  :عند أهل المعاجم نستطیع أن نستنتج أمورا عدّة) الصمت(وبعد استعراض معاني 

الصّمت مطلق السكوت سواء أكان عن قدرة أم عدمها بوعي أو بغیر وعي، ویدل على  -

 .عدم الإفصاحو الإبهام 

ان جامدا أو متحرّكا مثل الذهب الصّامت هو الشيء الّذي لا یصدر له صوت سواء ك -

 .والفضة

من إنسان أم غیر إنسان فأي كانت أالصّمت حركة تؤدي معنى من غیر صوت سواء  -

 .صوت أي صمت/ حركة من غیر لفظ 

اللون الّذي لا یخالطه لون آخر، ویمكن القول بأن جمیع الألوان : المصمّت كذلك -

 .الصافیة تحمل معنى المصمّت

الصّمت یدلّ كذلك على الإبهام والإغلاق والشيء المبهم غیر الواضح والصّریح الّذي  -

یتطلب التحلیل والتفكیر لفك شفرته المضمرة ومحاولة الكشف عنها لإعطاء جمالیتها 

الخاصة وفق نسق مضمر داخل نص مكتوب تضمن جمالیة غامضة تجسدت من خلال 

                                                           
، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 4، ط 1أحمد عبد الغفور عطار، ج : الصّحاح، تح: إسماعیل بن حماد الجوھري )1(

  .277، ص 1907
  .557أساس البلاغة، ص : بن أحمد الزمخشري أبو القاسم جار الله محمود بن عمر )2(
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قراءة كونه صامت یحمل العدید من الجهات  البیاضات والفجوات الّتي تحمل أكثر من

 .الدلالیة على معنى محدّد

  :اصطلاحا .2

اتخذ مفهوم الصّمت اصطلاحا العدید من المفاهیم سواء أكانت من المنظور اللغوي 

  :ر المسرحي وهذا ما سنحاول إبرازه كالآتيو البلاغي أو من المنظ

 :الصّمت عند علماء البلاغة  .أ 

لتي یلجأ إلیها الكثیر من الأدباء والبلاغیین الّذین یمدهم یظل الصمت من المفاهیم ا

بسمات جمالیة خاصة ومدلولات متعدّدة المفاهیم وقد لا یختلف مفهومه البلاغي عن المفهوم 

والحذف الّذي یعتبر مظهرا من مظاهر الصّمت أي  الإجازاتاللغوي حیث یعرّف بأنّه تلك 

مسكوت عنه وقد یتجلى في الكثیر من  من الكلامفالمحذوف المتروك . عدم الكلام والنطق

تقوم هذه الوقفات بوظائف متعددة في أعمال ... كاستخدام الوقفات لحظات صمت«المظاهر 

  )1(»...الكاتب المسرحیة

أي أنّ علامات الوقف؛ لحظة صمت تسعى إلى إعطاء دلالة خاصة تمكنه من تحدید 

  .شيء بعده

التناوبي واللاتناوبي، دلالات قد تفوق الدلالات الصّمت «ونجده یعرّف كذلك 

  )2(»فالصوت لا تعرف خواصه ولا یعرف شكله إلا من خلال الصمت المحیط به... الصوتیة

المؤدي إلى الكلام والصوت وبالتالي  الانفجارأي أنّ الصمت هو أعلى درجات 

فالصمت إیقاع صوتي دلالي، وقد یتجسد هذا الصمت كذلك في البیاض والحذف وعلامات 

مثلا فاللتي تكسر الهدف الموجود من خلال السكوت والصمت علیه لتفتح العدید من  ،الترقیم

                                                           
  .200، ص 2006، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، 1مسرحیات تشیخوف، ط : أحمد علي الھمداني )1(
، عالم الكتب الحدیثة للنشر والتوزیع، 1، ط )إیقاع الرؤیة وإیقاع الدلالة(فضاء التشكیل الشعري : محمد تونس صالح )2(

  .103، ص 2013
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إذن لا یتوقف العمل « ،القراءات والتأویلات حتى تتمكن من إقامة علاقة بین النّص ومتلقیه

من خواص  الإجرائي عند سمیاء اللغة وصداها الدلالي بل یذهب إلى أبعد من ذلك للإفادة

فبیاض الورقة مثلا تشكل  )1(»كیل الطباعي الایقوني والخطي المرسوم على بیاض الورقةالتش

  .صمت له دلالته الخاصة

 :الصمت في المسرح   .ب 

اتخذ الصمت المسرحي أشكالا متنوعة ومتعددة خاصة ما یقوم به الممثل على خشبة 

المسرح وبقیة التقنیات الأخرى التي یقوم بها المسرحي عامة لیؤدي وظیفته في التعبیر 

والتأثیر على المستوى الفني والجمالي الذي یخلقه الصّمت داخل النص المسرحي، حیث 

فالصمت «لّذي یشدّ أعصاب الاستمرار في الحوار الصامت، یمثل الصمت المسرحي الخیط ا

معادل موضوعي للنطق بوصفه لغة مجاورة للغة المنطوقة، وفي بعض الأحیان یكون أكثر 

إیحاء ودلالة من النطق لأنّه یعطي مساحة للتأویل والتأمل یمكن أن یضیف إلى الحدث 

فة إفهامیة مثله مثل الكلام تماما أي أنّ الصّمت یؤدي وظی )2(»المؤسس باللغة المنطوقة

أهم «: خاصة في هذا الفن بحیث أصبح الصمت یدل على الموضوع ذاته ویعرف أیضا بأنّه

یما متعالیة ببعدیها الفلسفي بوصفه شجدلیة  – المفاهیم أو البؤر الّتي تثیر مشكلة إبداعیة

بمستویاته الكتابیة  -النص–والجمالي لاسیما إذا ما مثل قرینا جمالیا للمنجز الإبداعي 

فالمسرح فلسفة ناطقة تعبّر عمّا هو داخلي ومبطن للشخصیات المسرحیة التي . )3(»والسمعیة

ر الكلام الغائب عن السماع الحاضر في النفس والفكر أو ما یتعب الذي تصدر الصمت

معاني متعددة  یتمثل خاصة من الحركات التي تجسد على خشبة المسرح والتي تؤدي

الإشارة والإیماءات وملامح الوجه دون أن یصدر صوت أو كلام لیشكل التواصل بین ك

 .الجهتین
                                                           

  .76ص : المرجع السابق )1(
، 24مصطلح الصمت، مجلة كلیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والإنسانیة، جامعة بابل، العدد : عباس محمد رضا )2(

  .218، ص 2015انفي، ج
، 12، ص 2011، دار الینابیع، سوریا، 1معقول أنموذجا، ط اللاالصمت في الأدب المسرحي المعاصر : سافرة ناجي )3(

  .13ص 
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فالصمت إذن اتخذ مفاهیم عدیدة لذا لا یمكن ضبطه كمفهوم مستقل بجمع المفاهیم  

العدیدة التي احتضنته بالدراسة في شتى المجالات البلاغیة والمسرحیة مما یؤكد بأن 

ـــلى الكلام والسكوت أو تمكنه من الكلام والصمت باعتباره حكمالصمت هو عدم القدرة ع ة ـ

  .أو أنّه وجود غائب نستطیع أن نقرأه من خلال هذا الغیاب

ولا نفهم من الصمت السكوت أو الامتناع  عن الكلام، وإنّما «: حیث یقول محمد رضا

  .)1(»یكون الصمت لغة اللغة ولغة ثانیة

السكوت، بل یتعداه إلى معنى المعنى المراد به قصد أي أن الصمت یدل على خلاف 

غة متعالیة محایثة استثارة الآخر وجعله مهموشا  للمعرفة الغرض مما یجعل لغة الصمت ل

  .لام منطوقتكسر الصمت إلى ك

الحذف  اختزالاتوكذلك یثبت الصمت المسرحي عن طریق اللغة التي تشكلها 

الذي یسكت عنها  كاتب  االمسرحیة ت أو التنقیط والإیجاز وكذا تلك الفراغات والبیاضا

  .ویسعى إلى إبانة هذا الغرض تسترا أي وراء حجاب

فالصمت المسرحي یحمل دلالة أو معنى ناتج عن سكون مطلق أو حركات وإشارات 

ورموز أم كانت بلفظ أقل معنى أو بخلاف اللفظ أو بإشارة من اللفظ، هنا تجسد علاقته 

ما كان نوعها وأصلها علم الإشارات الدّالة مه«لم السیمیاء حیث یعرّف بأنّه بالمفهوم العام لع

  .)2(»ن النّظام الكوني بكل ما فیه من إشارات ورموز هو نظام ذو دلالةوهذا یعني أ

الّذي أشار إلیها علم السیمیاء في أي أن الصمت یحمل دلالة الرموز الدالة والغیر دالة 

  .والرموزدراسته لأنظمة الإشارات 

  

                                                           
  .220مصطلح الصمت، ص : عباس محمد رضا )1(
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  :مفهوم المسرح: ثالثا

عرّف المسرح عدّة تعریفات تزامنت مع بروز عدة توجهات وتیارات فنیة ونقدیة كلها 

ساهمت في تقدیم مفهومها لهذا الفن حسب مرجعیاتها وعلیه سوف نسوق بعض تلكم 

  .التعاریف التي منها اللغویة والاصطلاحیة

 :لغة .1

أساس "من المعاجم تعریف فن المسرح العربي لغة ومن بینها  د یلقد تناولت العد

سرح الصبیان والدواب، وسرح  :مادة سَرَحَ «الّذي قدّم تعریفا له من خلال " البلاغة للزمخشري

سریعة : سرحةسُرُح ومنل ذلك في سریح، وناقة لا مطل فیه، وفع: إلیه رسولا، وأمر سریح

وورد كذلك  )1(».هو منسرح من ثیابه أي خارج منهاسهلة السیر، وقد انسرحت في سیرها، و 

أنّ مفردة  المسرح  مادة سَرَحَ والتي یشیر فیها إلى«: في معجم لسان العرب لابن منظور

تعني مرعى السّرح، وجمعه المساریح، ومنه قوله إذا عاد المسارح : المسرح بفتح المیم"

له إبل قلیلات المسارح، هو جمع مسرح، أي الموضع الّذي : كالسیاج، وفي حدیث أم رزع

  .)2(»تسرح إلیه الماشیة بالغداةِ للرّعي، قبل تصفه بكثرة الإطعام، وسقي الألبان

لیه تدل لفظة المسرح على المكان الّذي ترعى فیه الإبل، وترد إلیه النوق وعلیه وع

انتقل لفظ المسرح من الدلالة المادیة للمكان الّذي یعني السّرح، إلى المعنى المعنوي الّذي 

  .یفید عرض النصوص والأفكار والمشاهد على فئة الجمهور المتلقي لهذا الفن المستحدث

 :اصطلاحا .2

المسرح عدة تعریفات اصطلاحیة تأرجحت كلّها حسب كلّ تیار فكري ومرجعیة عرّف 

ة حول هذا الفن، وتبقى أكثر إشكالیة تواجه في تقدیم مفهوم معین یكل ناقد قدّم تجربته الفكر 

لهذا الفن هو الطابع المكاني له من جهة، وجمعه للعدید من الفنون المساندة لفن المسرح من 

                                                           
  .447البلاغة، ص أساس : بو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشريأ )1(
  .1984، دار صادر، بیروت، د ت، ص 1، ط 3لسان العرب، ج : ابن منظور الإفریقي )2(
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، تصویر، إضاءة، ومن بین هذه التعریفات نجده إیماءات، حركات، موسیقى، رقص، غناء

كما ورد في  )1(»بأنّه شكل من أشكال الكتابة، یقوم مع عرض المتخیل عبر الكلمة«یعرّف 

: عند ألاردیس نیكول الّذي یقول المعجم المسرحي لماري إلیاس وحنان حسن وترد كذلك

بالحیاة في صورة تجعل هذا التعبیر ممكن  المسرح هو فن التعبیر عن الأفكار الخاصة«

ي، أساسه نوع أدب«: أما الناقد عدنان بن ذریل یعرّفه بأنّه )2(»الإیضاح بواسطة الممثلین

إلى حركتهم على المسرح  حادثة إنسانیة یحاكون أدوارها استناداتمثیل طائفة من الناس ل

وغایة هذا النوع الأدبي هي المتعة الفنیة، أو الانتقاد والعظة (...) وأیضا إلى حواراتهم فیها 

  )3(».أو التثقیف وفي ذلك هدفها

كل من هذه التعریفات تدور حول الكتابة المسرحیة والعرض المسرحي أن حیث تبین 

  .على خشبة المسرح

المسرحیة تمثیل لإرادة الإنسان في صراع مع القوى الغامضة «أمّا ولیم آرثر یرى أنّ 

ا، مقذوف به حیّا فوق المسارح للعوامل الطبیعیة التي تحوطنا وتستخّف بنا، إنّها واحد منّ 

ارع الأقدار ضدّ القانون الاجتماعي، ضدّ نفسه إذا لزم الأمر، ضدّ أطماع أولئك لیص

  )4(».وحماقتهم، وضدّ أحقادهمالمحیطین به وضدّ رغباتهم وأهوائهم 

ر من حولهم حیث تركّز هذه التعریفات على حالات الصراع التي تصادف بني البش

  .والطبیعي إلى الصّراع مع الأقدار والذّات الاجتماعيبدایة الصّراع 

                                                           
  .422، ص 2006، ناشرون مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، 1المعجم المسرحي، ط : ماري إلیاس وحنان قصاب حسن )1(
  .57، ص 1996، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، 1فن كتابة المسرحیة، ط : عدنان بن ذریل )2(
  .55ص : المرجع نفسھ )3(
، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، 1، ط )أبحاث ومقالات في المسرح(لوحة المسرح النّاقصة : ولید إخلاصي )4(

  .187، ص 1997
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  :المسرح في الوطن العربي: أوّلا

منذ الجاهلیة وهم فعرف العرب منذ القدیم أشكالا فرجویة فنّیة قد تكون بمثابة المسرح، 

الأمر  أوبد... یقومون بطقوس واستعراضات وغیرها من التمثیلات التي تنوب عن المسرح

وا في إنتاج فن المسرح بصفة خاصّة وبد لىیتطور عبر العصور إلى أن تعرّف العرب ع

عرفت أشكالا مختلفة من المسرح ومن قد العرب والشّعوب الإسلامیة عامة «، ...المسرحیات

وقد عرف خیال الظل ... النشاط المسرحي لقرون طویلة قبل منتصف القرن التاسع عشر

یقومون أیضا ببعض التمثیلیات  وكانوال المسرحیة في الدولة العباسیة، وهو شكل من الأشكا

وهناك الكثیر من الاحتفالات والمناسبات الرسمیة كانت ... داخل القصور للخلفاء والحكّام

شهدته الدولة العباسیة  ذيتخرج إخراجًا مسرحیًا متقنًا، بالإضافة إلى مسرح خیال الظل الّ 

ور أنّه وجد العدید با الأراجوز وقد كان منتشرًا في القاهرة، ویقول نیوبقي منتشرًا، ظهر أیضً 

أمّا في المغرب فهناك أشكال  .رة وهذا ما ینمّ عن فن المسرح آنذاكمن الممثلین في القاه

اط وكرنفال سلطان الطلبة، فمسرح الحلقة هو مسرح بسمسرح الحلقة، ومسرح ال: أخرى منها

شعبي یحوي فنون الحكایة والإیماءة والألعاب البهلوانیة والتهریجیة وفیه یتمّ التمثیل في 

الرقصات : ض وألوان منهاعرو فقد كان له  البساطالأسواق وساحات المدن، أمّا مسرح 

ي ـزلـت الطوائف الدینیة، التمثیل اله، أناشید ورقصاالإقلیمیة التي تؤدیها بعض المجموعات

اب ــاب الوظائف العالیة، مسرح السفهاء، مسرح الصنّاع وأصحــة لأصحــي خاصّ ــالـالانتق

، فهذه ...ان الطلبة هي ظاهرة مسرحیة بدأت أیّام السلطان مولاي رشیدــوسلط... نــالمه

المسرحیة وإن لم ترق تعدّ من أهم العروض 1العروض المسرحیة التي ظهرت عند العرب

لمستوى الفن المسرحي إلاّ أن جلها عبارة عن تمثیلیات، ولم تكن نصوص مكتوبة بل كانت 

، وعلیه فإنّ العرب جمیعًا عرفوا أشكالا فرجویة كانت بدیلة عن الفنون المسرحیة )2( »شفهیة

                                                           
  
  .61إلى  29، ص من 1999، أغسطس 2المسرح في الوطن العربي، ط  :ینظر، علي الرّاعي )2(
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 نذكروعند الحدیث عن المسرح في الوطن العربي فإنّنا  .وتعتبر البدایات الأولى لظهوره

  :بعض النماذج من البلدان العربیة ومنها

 :المسرح في مصر .1

العرب عرفوا أشكالا فرجویة فنّیة عدیدة تشبه المسرح  من خلال ما سبق یتبین لنا أنّ 

مصر على في  1847أمّا البدایة الفعلیة لظهور المسرح فقد كانت في «من طرف تمثیلیتها، 

أحمد "وهناك أیضا  "یریمول"مقتبسة من مسرحیة " البخیل"اش في مسرحیته ــارون النّقــد مـی

وهذه البدایات الأولى كانت مقتبسة من الأدب  )1( »" یعقوب صنوع"، "أبو الخلیل القباني

صدق " 1884بمرحلة التألیف فكانت «والتي مرّت  روبي، أمّا عن المسرحیات المحلیةالأو 

وظهر العدید من  بدأ فن المسرحیة في الظهور والانتشار ثمّ  ،)2(»لإسماعیل عاصم "الإخاء

  ...الكتاّب المسرحیین منهم محمّد تیمور

 :المسرح في لبنان .2

كانت المسارح الموجودة في لبنان محصورة ضمن المعاهد العلمیة الأغلب منها ... «

الّذي هوى فن ... "جورج أبیض"لبنان جاء  ومن... ولم تؤثر في حیاة الشعب تأثیرا مباشرًا

ران ـجب"د ـان نجـي لبنـن فـاب المسرحییـن الكتّ ـن بیــه، ومـاز فیـى للإنجـیسعذ ـأخرح و ـالمس

الآباء "ة ـمسرحی "ةـل نعیمـمخائی"ب ـ، وكت"ادـذات العم مَ إرَ "ة ـي مسرحیـف "رانـل جبــخلی

القویة فقد شهدت نوعًا  الانطلاقةلك تلك ـن تمـم تكـان لـي لبنـة فـإنّ المسرحی«... )3(» "والبنون

من الركود الفني ولكن ما لبثت أن استعادت نشاطها وبدأت في الظهور من جدید وهذا عن 

حفنة "، "نخب العدو"ومسرحیة " لولا المحامي"في مسرحیة  "سعید تقي الدّین"طریق أعمال 

فرقة : ین ثمّ ظهرت فرق مسرحیة كثیرة ومنهایوغیرهم من الكتاّب المسرح )4(» "المنبوذ"، "ربح

  .1960المسرح المعاصر التي تأسست سنة 

                                                           
  .66، 65ص  ،ص :المسرح في الوطن العربي )1(
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الكویت، السودان، سوریا، البحرین، : وهناك أیضا عدّة دول ظهر فیها المسرح منها

فلسطین، العراق والمغرب، فكل الدول العربیة قامت بإنتاج مسرحیات، ولكل بلد مسرح 

  .ستقل بذاته وخاصّ به وسنخص بالذّكر المسرح الجزائريم

 :المسرح في الجزائر: ثانیا

 :رح الجزائريسأصول الم .1

ض ـر بغـي أو الجزائـن العربـي الوطـواء فـأة سـة النشـة حدیثـون الأدبیـمن الفن ةـالمسرحی

ي ـام فــــي تقـتلك التة ـــوخاصّ  ،لـــن قبــا مـهدتهي شـة التـال الفرجویـن الأشكـر عــلنظا

د الأوّل ــهمال المــر هذه الأشكــوتعتب«ا ــة وغیرهـالات الدینیـا الاحتفـي، وأیضً ـواق والمقاهــــــــالأس

، غیر أن البدایة الفعلیة ]وقد اعتبرها البعض البدایات الأولى لنشأة هذا الفن[للمسرح، 

عما كان یعرفه من ، هذا بغض النظر )1( »لقرن العشرینإلى أوائل اللمسرح الجزائري تعود 

بأنّ الفنون الأدبیة الجزائریة في الفترة العثمانیة « "أبو القاسم سعد االله"أشكال فرجویة، ویرى 

، وقد كانت هذه الدولة زاخرة جدًا )2( »كانت غنیة جدًا ویرجع ظهور المسرح إلى هذه الفترة

بالفنون والأدب مما جعلها تترك لها آثارا أدبیة عظیمةً ومن بینها المسرح، فبالرغم من دخول 

الأتراك وغیرهم من الأمم السابقة إلى الجزائر وما خلفوه من تراث أدبي للجزائریین إلاّ أنّ 

، فعندما قدم )3( »ل الفرنسي للجزائرهناك من یربط ظهور المسرح الجزائري ببدایات الاحتلا«

الاحتلال الفرنسي بنیة الاستعمار والاستیطان فیها ما كان منه إلا أن یجلب معه ما یسلیه 

وعلى هذا الأساس تعرّف الجزائریون على من فرق مسرحیة للجنود من أجل الترفیه عنهم، 

المسرح في الجزائر والتأصیل هذا الفن الجدید، وعلیه فبالرغم من اختلاف الآراء حول ظهور 

داركت لبدایاته، إلاّ أنّ النشأة الأولى لم تكن بذلك القدر من النّجاح، لكنها سرعان ما ت

الأمر، وأصبح المسرح الجزائري یمتلك قوة هائلة وانتشر في كافة أنحاء الوطن ویعدّ من 

                                                           
 1983، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1954 – 1931فنون النثر الأدبي في الجزائر  :ضعبد الملك مرتا )1(

  .197ص 
  .171 ، ص1998، دار الغریب الإسلامي 1، ط 2، ج 1830 – 1500تاریخ الجزائر الثقافي  :أبو القاسم سعد الله )2(
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اقع المعاش فلهذا كان أرقى الفنون نظرا لما یحمله في طیاته من معان جلیلة وتعبیر عن الو 

  .الأقرب إلى قلوب متلقیه

 :الأصول غیر العربیة للمسرح الجزائري  .أ 

تعدّدت وتنوعت الثقافة في الجزائر وهذا بسبب الفاتحین والحملات التي تلتها فیما بعد 

وقد كان للرومان أثر كبیر في ذلك حیث دخل الرومان إلى الأراضي الجزائریة وحاولوا نشر 

، جمیلة، شرشال، وقد )سوق أهراس(دن مثل تیمقاد، مداوروش ـر مــة عبــمدنیم الــثقافته

ة ــا قائمـت هیاكلهـا زالــي مـوالّت«، ةـــدن الجزائریـي المـة فـــارح أثریـــارة مسـذه الحضــت هـترك

وظهرت عدة مسرحیات تكلمت عنها الدّراسات الدینیة الحیاتیة عند ... ا هذاــى یومنــإل

لمؤلفها بلوش "  میلیس جلوریسوس"مسرحیة : اهوهناك مسرحیات أخرى من... أوغست

، فالحضارة الرومانیة قدمت الكثیر للجزائریین من ثقافتها وبناء )1( » )...ق م 254-184(

ـــمس اروا ــتــد اخــــن قــانییــرومــظ أن الــذا، والملاحـــــا هــا إلى یومنــارهــدة آثــت خالـازالــارح مـ

ن الحضارات التي عع إستراتیجیة هامة، والأغلب أن الرومانیین أخذوا نفس المواقع ــمواق

، فهذه الآثار لم تنحصر على الرومانیین فقط بل كان هنا مزیج من الحضارات سبقتهم

وغیرهم من الحضارات التي أتت إلى الجزائر ) 2( »البربر، والفینیقیون، القرطاجیون والوندال«

هذا الخلیط المتجانس من الثقافات قد خلّف آثارًا عظیمة، حتى وإن لم تكن مسرحیات ف

بمعناها الحدیث إلاّ أنّ الطّقوس الدینیة التي كانوا یقومون بها هي أشبه ما یكون إلى 

العروض المسرحیة وهذا ما أدى إلى ظهور مسارح نصف الدّائریة، فالحضارة الرومانیة قد 

ئر من حیث ما خلفته من ثقافة ومسارح، ممّا جعلها تتعرف على نوع قدمت الكثیر للجزا

جدید من الفنون الأدبیة المهمة ألا وهو المسرح، فالمسرح الرّوماني إذن یعتبر البدایات 

  .الأولى لنشأة المسرح في الجزائر
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 :العربیة للمسرح الجزائري الأصول  .ب 

المسرح الجزائري، فهناك أیضا إذا كانت هناك جذور غیر عربیة ساهمت في نشأة 

، فالعرب منذ بدایاتهم عرفوا أشكالا فرجویة جذور عربیة ساهمت بشكل كبیر في ظهوره

  .متنوعة

فقد عرف «ونجد أنّ المسرح الجزائري تطور تطورًا كبیرًا خلال الحكم العثماني، 

العثماني مع نهایة الجزائریون أشكالا عدیدة من مظاهر الفرجة الفنیة وذلك في فترة الحكم 

القرن السادس عشر، فكانت تلقى في الأسواق والساحات العامة والمقاهي والخیام وغیرها من 

، ولم یبخل العثمانیون على الجزائریین )1( »الأشكال المعروفة من قبل من طرف الجزائریین

  :المظاهرمن تزویدهم بمظاهر فرجویة جدیدة غیر تلك التي عرفوها من قبل، ومن أهمّ هذه 

هو نوع من أنواع الفرجة الفنیة جذوره میلیز أندونیسي وعرفه الكثیر من  :ساندي ویر 

  .سكان جاكرتا، هو استعمال موسیقى الهول مع الهزل

مسرح تركي یقوم بأدواره أشخاص هزلیین یستعملون التلقائیة ویكثر فیها : لورتائیني

والإیماءات وقد كان وصوله متأخرا جدًا  ویفضل أن یستعمل المادة بالحركات« ...المهرجون

   )2(.»للانتشار داخل الأراضي الجزائریة

وبهذا أصبحت الجزائر تمتلك كمّا هائلا من أنواع الفنون التي اكتسبتها من طرف 

ي أتت بالجدید على خلاف ما كانت تمتلكه سابقا من المظاهر ــة التــة العثمانیــالدول

أمّا هدفها فكان  الأداء الفني یجمع بین المسرحیة والتمثیلیة والحكایةوقد كان هذا «الفرجویة، 

، إذن لكل أداء فني ومسرحي هدف معین بالرغم من اختلاف )3( »أساس للترفیه الاجتماعي

  .أسالیبه ومظاهره وحتى أنواعه وطریقة تمثیله
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 :إرهاصات المسرح الجزائري .2
لم یكن الوطن العربي یعرف المسرح كفن وإنّما كان یعرف أشكالا فرجویة مثل «

في مركز الطرق الصوفیة ممّا یعتمد  "الذّكر"، وحفلات "خیال الظل"أو  "عرائس الكراكوز"

، فهذه الأشكال كانت بمثابة )1( »فیها على الحركة والإشارة وعلى تمثیل بعض المشاعر

ل الحركة والتمثیل وإیماءات الوجه وغیرها مما جعل معظم النّقاد المسرح لأنّها تقوم على فع

ي، بالإضافة إلى ـربـعـن الـي الوطـرح فـى للمسـات الأولـا كانت البدایـرون أنّهـاء یـوالأدب

ول أرلبتروت في كتابها ــة تقــال الفرجویــذه الأشكــد من هــت العدیــي عرفــا التــالجزائر أیضً 

نّ بعض الباحثین شاهد خیال الظل في الجزائر سنة إ« :الجزائري الناطق بالعامیةالمسرح 

على أنّ هذا النوع من التمثیل قد منع بقرار من الإدارة  "بوكلیر موسكو"م، كما ذكر  1735

، وعلیه )2( »م 1742الفرنسیة بعد الاحتلال الأجنبي للجزائر لأسباب سیاسیة وكان ذلك سنة 

لى نهایة القرن التاسع عشر وبدایة الجزائري كما رأینا سابقًا تعود إر المسرح فإن بدایات تطو 

القرن العشرین ویرجعها البعض الأخر إلى النصف الأوّل من القرن التاسع عشر لكنّهم اتفقوا 

من البدایات الأولى لظهور المسرح، لو لم یمنع هذا النوع  "الكراكوز"و "خیال الظّل"على أنّ 

من قرار الإدارة الفرنسیة خوفًا من أن تصبح من أشكال المقاومة، لهذا سبّبت له  من التمثیل

  .هاجسًا كبیرًا فمنعها من الانتشار، وبالتالي تسبّب في إخمادها قبل تطورها

  ."القوّال"أو  "المدّاح"كما توجد أیضًا أشكال أخرى مثل مسرح الحلقة والّذي ینشّطه 

 :الفرنسيالمسرح الجزائري في العهد  .3

هناك علاقات فرنسیة جزائریة منذ القدم حیث أنّ فرنسا كانت تزور الجزائر باستمرار 

تطورت «في عهد الدّایات، حتى أنّها أیضًا تقوم على علاقات تجاریة سیاسیة وهذه العلاقات 

بعنوان  "دومینون"إلى علاقة ثقافیة كانت البدایة بأوّل عرض مسرحي بالجزائر للمؤلف 

" أسرى الجزائر"تلتها عروض مسرحیة أخرى منها  1804سنة " سیون في الجزائرالفرن"

                                                           
  .214، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ص 1974 – 1930تطور النثر الجزائري الحدیث  :الركیبي عبد الله )1(
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، لكن هذه العلاقة سرعان ما تحوّلت إلى استعمار واحتلال )1( »1817سنة  "بیرنو"للكاتب 

، وبدأت الحروب والصراعات بین الطّرفین المستعمِر 1830من طرف الفرنسیین في سنة 

الفرنسي والمستعمَر الجزائري، وبهذه النّزاعات التي تحدث في الأراضي الجزائریة قرّرت 

فرق مسرحیة «ان منها إلاّ إحضار معها فرنسا منح بعض التّسلیة والترفیه لجیشها فما ك

وقامت بإنشاء مسارح بلدیة في كبریات المدن كالعاصمة، وهران « )2(»ش في الثكناتـللجی

، وقد )3(»وتمّ تقدیم عروض مسرحیة داخل هذه المسارح... قسنطینة، عنّابة، سطیف، باتنة

عادت هذه المسارح بالنّفع على الجزائریین فقد استفادوا منها أیّما استفادة وقاموا بإنشاء 

اعتبرها  المناليمسرحیة في سبیل الوطن من إخراج محمّد رضا «مسرحیات عدیدة وكانت 

أوّل عرض مسرحي في الجزائر باللغة العربیة بمفهوم المسرح الأوروبي في عهد الحكم 

 .المسرحیة باللغة العربیة ومن هنا بدأت مسرحیات أخرى في الظهور والعروض )4(»الفرنسي

أیضا والتي لها دور مهم وأثر كبیر مع بدایة العشرینیات من  "إیفيجورج "كما نذكر زیارة 

الفصحى أداة  القرن الماضي في تشجیع المهتمین بقیام مسرح جزائري یتخذ العربیة

ري ـزائـرح جـسـام مـیـي قـدت فـاعـي سـارة التـیزّ ـذه الـت هـد استغلـر قــــزائـجـالـ، ف)5(»رـــللتعبی

كان لها أثرها في الأوساط  "جورج  أبیض"زیارة فرقة «بالإضافة إلى ... ة العربیةــغـبالل

ة، بحیث مثلت مسرحیات ذات المسرح الجزائري یخطو خطوات جدّی المسرحیة، وبدأ

مسرح جزائري بلغة  مسرحیة وفنّیة لعبت دورًا جادًا في خلقمضامین جدیدة وتكوّنت فرق 

لم تقل عن  "جورج أبیض"، وهكذا فإنّ زیارة )6(»1936عربیة فصحى استمر إلى غایة 

سابقتها أهمیة في الأوساط المسرحیة وأصبح المسرح الجزائري بفضل هذه الزیارة یخطو 

امین ومغازي جدیدة غیر التي خطوات جدیة، بحیث ظهرت مسرحیات تحمل في طیّاتها مض

الفن الجدید علیها  اكانت  تعرفها من قبل، فهي في كلّ مرّة تكتسب شیئًا جدیدًا من هذ
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لتتأقلم معه بعد ذلك ظهور عدة مسرحیات وظهور العدید من المسرحیین الجزائریین الذین 

یة لیكون في أرادوا أن یخرجوا بالمسرح الجزائري من العربیة الفصحى إلى اللهجة العامّ 

  :، وقبل ذلك نجده مرّ بمراحل من أهمّها نذكر)العام والخاص(متناول الجمیع 

حاول فیها الجزائریون خلق مسرح عربي  1926كانت في « :المرحلة الأولى  .أ 

) 1934 - 1926(یستخدم اللغة العربیة الفصحى وسیلة للتعبیر والتمثیل وهذه المرحلة 

بالمشاكل الاجتماعیة ومالت فیها المسرحیة إلى الفكاهة في أسلوبها مرحلة عنى فیها المسرح 

، وقد كانت هذه المرحلة مهمّة بالنسبة للجزائریین حیث تمّ )1( »وإلى الهزل في طریقة تعبیرها

المرحلة الثانیة  االتّعرّف فیها على فن جدید بالإضافة إلى القیام بخلق مسرحیات جدیدة أمّ 

 .سابقتها فهي لا تقل أهمیة عن

إلى قیام الحرب العالمیة الثانیة، وهنا بدأ الحضور  1934من « :المرحلة الثانیة  .ب 

ثمّ  لكتاّب المسرح الجزائري في الظهور حیث لعب رشید القسنطیني الدّور الأساسي ممثلا

لى النّقد بأسلوب فكاهي هزلي ممّا أثار السّلطة الاستعماریة فضیقت مؤلفا وممثلا واتجه إ

المرحلة لم  هذه ، وبهذا فإن)2( »الخناق وفرضت على المسرح الجزائري الرّقابة الشّدیدةعلیه 

تدم طویلا لأنّ هناك من سعى إلى إیقافها قبل الوصول إلى خط النهایة حتى یتجنب 

الاصطدام بالواقع الّذي یخشاه وهو أن یصیر هذا النّوع من المسرحیات شكل من أشكال 

إلى السنة التي  1943بعد «أتت المرحلة الثالثة هذه المرحلة قد كانت  المقاومة، ثمّ بعد ذلك

تعتبر هذه الفترة لدى بعض ... بالجزائر 1945فیها الحرب ووقعت فیها حوادث ماي  انتهت

الباحثین بدایة المسرح الجاد الذي استمرّ أثناء الثورة وأنشئت غرفة تابعة لجبهة التحریر 

ج الوطن وبعد الاستقلال تنوعت هذه الفرق من هواة ومحترفین ر الوطني قدّمت عروضا خا

حتى  الاستقلالوواكبت النهضة الأدبیة والاجتماعیة وعبرت عن القضایا التي حدثت بعد 

 .)3(»الیوم
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فبالرغم من الظروف القاسیة التي مرت بها الجزائر إلاّ أنّها لم تنجح في إخماد صوت 

لق في كافة المیادین والفنون ومن بینها هذا الفن الأصیل أصحابها ومنعهم من الإبداع والتأ

الذي كان له الحظّ الأوفر فقد انتشر بسرعة في أقطار الوطن الجزائري، حیث عمل جل 

المسرحیین على أن یجعلوا لهذا الفن دورًا في بناء المجتمع وما یحمل في طیّاته من قضایا 

تجاه ثة اتجاهات في هذا الفن المسرحي، كلّ اوقد ظهرت ثلا... اجتماعیة وسیاسیة وأخلاقیة

التاریخي والاجتماعي ولا ننسى أیضًا الاتجاه الثوري  تجاهیعالج قضیة مهمّة، فمنها الا

  .الإصلاحي

 في ... هذا النّوع كان أسبق ظهورًا واستمر حتّى بعد الاستقلال« :الاتجاه التاریخي

المسرحیة التاریخیة التي تنشأ عادة في الظروف تجاه نستطیع أن نتلمّس فیه بذور هذا الا

، وقد كانت )1(»التي یشتدّ فیها الصّراع بین القومیات المتعدّدة أو بین الشعوب المضطهدة

المسرحیة التاریخیة خیر ممثل إلى ما آلت إلیه ظروف الشعوب المضطهدة فهي قد أسهمت 

التّحرّر من هیمنة  إلىفي إثارة المشاعر الوطنیة كما كانت تحمل في خلجاتها دعوة الشعب 

هم نجد الدّارسین في تاریخ وكثیرًا ما «الحكم الاستعماري ومقاومته بشتّى الوسائل والطّرق، 

 "محمد العید"للمسرح الجزائري الحدیث ذي اللغة القومیة یشیرون إلى مسرحیة بلال للشاعر 

ومن خلال  )2(»حیث اعتبرها النّقاد أوّل نواة شعریة استلهم فیها التاریخ العربي الإسلامي

  .عنوان هذه المسرحیة نجد أنّها تتحدث بلا شك عن بلال بن رباح

 أصحابه عنوا فیه بنقد المجتمع «في هذا الاتجاه نجد أنّ : الاتجاه الاجتماعي

المسرح أو في في كان غالبا في المسرحیات التي مثلت  وتقالیده وعاداته، ولعلّ هذا الاتجاه

وكانت هذه المسرحیات تهدف إلى إصلاح المجتمع وتدعو إلى التحرر من ... الإذاعة

فإن أوّل نص مطبوع یرجع إلى ما  ومع هذا سیطرة الماضي وسحره والتخلص من رواسبه

، فهذا الاتجاه )3(»"...امرأة الأب"قبل الثورة فقد ألف أحمد بن دیاب مسرحیة أطلق علیها اسم 

                                                           
  .230ص  :السابقالمرجع  )1(
  .230ص  :المرجع نفسھ )2(
  .233ص : نفسھالمرجع  )3(



  المسرح النشأة والتطور       الأوّلالفصل 
 

 
37 

ها عناوین المسرحیات نجد وهذا یتسنى لنا من خلال نجده یعالج قضایا اجتماعیة بحتة

هذا « لكن على قضیة اجتماعیة بامتیاز الّذي یدلّ عنوانهاامرأة الأب  كمسرحیةخادمة له،

الاتجاه لم یستمر في مسرحیات طویلة ومطبوعة فإنه ظهر في مسرحیات باللهجة الدّارجة 

 .)1(»عرضت الكثیر للقیم الاجتماعیة

 الاتجاه الثوري الإصلاحي :»
هذا الاتجاه كان من أجل الحریة والنضال والاستقلال 

مصرع "ومن بینها ... والنصوص القلیلة المطبوعة وهذا الاتجاه تمثله بعض المسرحیات

فهذه من المسرحیات الأولى التي طبعت أثناء الثورة باللغة القومیة، بل لعلّها الأولى " الطغاة

، هذه المسرحیات كانت شاهدا على ما یجري في )2( »التي سجّلت نضال الشعب الجزائري

 .الاستقلالالوطن وقدّمت مسرحیات عدیدة ذات موضوع للحریة و 

 :أهم رواد المسرح الجزائري .4

اختلف الدّارسون حول تاریخ المسرح الجزائري وحول مؤسس هذا الفن وقد كان هذا 

  .شطارزي ورشید القسنطینياو ب) علالو(سلالي علي : الاختلاف بین ثلاث روّاد وهم

من خلال فشل المحاولات المسرحیة الأولى المكتوبة  ):علالو(سلالي علي   .أ 

وقد كان أوّل من  )علالو(بالفصحى قفز المسرح الجزائري قفزة نوعیة على ید سلالي علي 

أول مسرحیة فهمها «: اضرحیة جزائریة یقول عبد المالك مرتاستعمل العامیة في أوّل مس

 )3(» 1926الشعب الجزائري وتذوقها كانت مسرحیة جحا التي تم تمثیلها في أفریل 

مة واقتصر تعلیمه في حي القصبة بالجزائر العاص 1902مارس  20ولد علالو في 

حیث نال شهادة نهایة الدروس الابتدائیة باللغة الفرنسیة أمّا اللغة  بتدائیةعلى المرحلة الا

  .العربیة فقد درسها بمدرسة ساروي

                                                           
  .233ص  :السابقالمرجع  )1(
  .234ص  :نفسھالمرجع  )2(
   .189فنون النثر الأدبي في الجزائر، ص  :عبد المالك مرتاض )3(
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استمر في دراسته للغة العربیة على ید المرحوم الشیخ عمر قندوز وقد انقطع عن «

غل بعد ذلك بائعًا للكتب ثمّ مساعدًا صیدلیًا حیث كان هذا الأخیر یصحبه معه الدّراسة فاشت

على المسرح  وهنا وجد علالو ضالته حیث استطاع أن یتعرّف... إلى السینما والمسرح

زواج "، 1926ریل أف 12جحا «: ، ومن أعماله المسرحیة)1(»يالفرنسي وخاصة الدرام

الخلیفة "، "عنتر الحشایشي"، "الصّیاد والعفریت"، "الیقظانالنائم "أو  "نأبو الحس"، "بوعقلین

  .)2(»" الأخوان عاشور"، "حلاق غرناطة"، "والصّیاد

ولد رشید بلخضر المعروف في الوسط المسرحي برشید  :رشید القسنطیني  .ب 

بالجزائر، دخل الكتاتیب ثمّ المدرسة الابتدائیة، وبعدها  1887نوفمبر  11القسنطیني في 

وقد مثّل أوّل دور مسرحي له في مسرحیة ... انقطع عن الدراسة لیصبح نجارًا بجانب والده

ذا متمیزا في فن الارتجال إذ یحتل مكانة لعلالو، یعد رشید القسنطیني أستا "زواج بوعقلین"

إنّ الأسالیب المسرحیة لرشید «: "أرلوت روث"خاصة في المسرح الجزائري، تقول عنه 

 )3(»القسنطیني خلق شخصیات مسرحیة من الواقع الإنساني المعاش المأساوي

  .هذا الرجل له موهبة ممیزة حیث قام بخلق جو مثیر على خشبة المسرح

، خذني "یاحسرا علیك"، "مسرحیة بابا قدور الطمّاع": المسرحیة نذكرومن أعماله 

  ."شد روحك"، "بابا الشیخ"بالسیف، 

 1887دیسمبر  15ولد محي الدین باشطارزي في « :محي الدي باشطارزي  .ج 

ر وهو من أصل تركي حفظ القرآن وأصول التجوید كما تعلّم التوشیح والمدائح ـزائـبالج

باشطارزي في العدید من مسرحیات على الاقتباس، سواء من التراث الثقافي ، اشتغل ةالدینی

 ".المشحاح"العربي أو من التراث المسیحي كما فعل مع مسرحیة 

                                                           
  .32ص  ،2016-2015مذكرة لنیل شھادة الدكتوراه، جامعة باتنة،  النص والعرض والتلقي، :عبد الحمید ختالة )1(
  .34ص  :المرجع نفسھ )2(
  .94، ص 2000مسار المسرح الجزائري إلى سنة  :نور الدین عمرون )3(
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یمتاز مسرح باشطارزي بطابعه الهزلي الهادف والسیاسي التوعوي والضمني ومن بین 

سبیل الشرف لمحمد  ، وفيحكایات ألف لیلة ولیة: المسرحیات التي اقتبسها باشطارزي

  )1(.» "العهد الوفي"، مسرحیة حبّ جنیة عن رشید قسنطیني "في سبیل الوطن"منصالي 

نهضوا بالمسرح الجزائري وقدّموا له الكثیر، حیث حیث لقد كان لهؤلاء الرواد دور كبیرٌ 

التي لم تكن حقّقوا نجاحًا كبیرًا في هذا الفن الّذي احتل مكانة هامّة بین الفنون في الجزائر 

 مسرحیة  من قبل لكنّها تعرف هذا النّوع من قبل فقد ظهر حدیثاً بالرّغم من أن هناك أشكالا

ة التي كانت تقام ــال الفرجویــة والأشكــون الشعبیــالفن: لـي مثـن المسرحـوى الفـرق لمستـم تـل

ها لم تكن ذات نضج فني ان الاحتلال ولكنّ ــات إبــرحیـرت مســد ظهــ، وق...يــي المقاهــف

كبیر، فالمسرحیات التي ظهرت آن ذاك باللغة العربیة لم تشكّل نجاحًا كبیرًا وهذا راجع 

بطبیعة الحال إلى الظروف التي عاشها الجزائریون في هذه الفترة، لكن هذه المحاولات لم 

ئري بعدها تتوقف بل استمرّت إلى غایة الوصول إلى الهدف المنشود، فحقّق المسرح الجزا

نجاحا كبیرًا رغم العوائق والصعوبات، حتّى ظهرت عدّة مسارح في ربوع الوطن الجزائري 

بالإضافة إلى الكتاّب المسرحیین الّذین لم یتوقّفوا عند هؤلاء الثّلاثة فقط بل هناك عدد لا 

 ولدكاكي وعز الدین مجوبي وغیرهمیحصى من المسرحیین الجزائریین مثل عبد الرحمان 

 .المسرح الجهوي وهران، عنابة، مسرح باتنة: وظهرت العدید من المسارح من بینها ركث

 :البناء الفني للمسرحیة: ثالثا

  .تتكوّن المسرحیة كغیرها من الفنون الأدبیة من عناصر أساسیة في تشكّلها

 :العناصر الفنیة .1

  والعلامات الدلالیة الهامة في تقدیم النقد  من الوسائل الإشاریة« :العنوان    .أ 

المسرحي الفني القائم على التشكیلات الخاصة التي تكتنز العدید من التأویلات الرمزیة 

  الخاصة  والأبعاد المسرحیة التصویریة المتصلة بالعرض والتلمیح والبناء المتجدد للفكرة

                                                           
  .39،41، ص ص النص والعرض والتلقي: مید ختالةعبد الح )1(
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، فالعنوان هو العتبة الأولى للنص )1( »لبدایةوالهدف الفني الّذي یود الكاتب التنبیه إلیه منذ ا

 .إذ به یستطیع القارئ الوصول إلى ما یرمي إلیه الكاتب

هي الوسیلة الأساسیة للتعبیر والتّخاطب سواء كانت شعریة أم نثریة ولابدّ للغة  :اللغة. ب

من توافر جملة خصائص هامة منها أن تكون محمّلة بشحنات عاطفیة وفكریة، كما یجب 

أن تكون موحیة بالواقع وذات تأثیر وقدرة على تصویر الحدث والتعبیر عن طبیعة «

، فاللغة آداة فاعلة في التعبیر والتخاطب )2(»الشخصیة بوصفها واسطة لعملیة نقل الأفكار

وهي ذات وظیفة تواصلیة، فباللغة نستطیع ایصال أفكار وآراء حول الهدف المنشود فهي 

واللغة المسرحیة هي تلك اللغة التي یستطیع الكاتب «المسرحیة،  عنصر أساسي في العملیة

من خلالها أن یقدّم أشخاصه ویحدّد ملامحهم الوصفیة الشخصیة بحیث یجعلهم قادرین على 

وقد انشغل النّقاد والمفكرین حول «، فهذا القول یؤكد الدور الفعّال الّذي تقدّمه اللغة )3(»التعبیر

تصاغ باللهجة العامیة أم الفصحى؟ حتّى صار لكلّ اتجاه فریق اتجاه اللغة المسرحیة هل 

، وهذا ما جعل الصراع قائما بین النّقاد والمفكرین وأصبحت مسألة اللغة )4(»وأنصار

 .المسرحیة مسألة نقدیة بحتة

ینبغي أن یكون للمسرحیة فكرة أساسیة واحدة تدور علیها من أوّلها إلى آخرها « :الفكرة. ج

ینبغي أن یكون لها أكثر من فكرة أساسیة إلا إذا كانت الثانیة مندرجة في الأولى غیر ولا 

منفصلة عنها في الزّمن، وفي هذه الحالة تكون هناك في الواقع فكرة واحدة إذ لا تكون 

، فالمسرحیة لا بد أن تتوفر على الفكرة وإلاّ ستفقد أهمیتها )5( »الثانیة إلاّ جزء متمّمًا لها

فالكاتب یجب أن یتخیّر فكرة من أجل إنشاء نص مسرحي متكامل ویدور هذا العمل على 

 .فكرة واحدة تجري حولها الأحداث المسرحیة
                                                           

  .33، ص ، دط،دت، مكتبة مصرفن المسرحیة من خلال تجاربي الشّخصیة :على أحمد باكثیر )1(
 2013 – 2012لغة المسرح الجزائري بین الفصحى والعامیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر،  :عبد الرحمان بن عمر )2(

  .12باتنة، ص  –جامعة الحاج لخضر 
  ، دراسة تطبیقیة"دامونيمرایا الوھن للشاعر محمود الدی"آفاق المسرح الشعري المعاصر  :نادر أحمد عبد الخالق )3(

  ".152والنشر، الإسكندریة، ص ، دار الوفاء لدنیا الطباعة 2012، 1ط
  .152ص  :المرجع نفسھ )4(
  .33فن المسرحیة من خلال تجاربي الشّخصیة، ص  :على أحمد باكثیر )5(
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أمام الكاتب المسرحي مجال واسع لاختیار الموضوع اجتماعیًا أو سیاسیًا  :الموضوع. د

 :أو تاریخیًا أو أسطوریًا وهو في ذلك لا یستغني عن أمور ثلاثة

یستمد منها القدرة على خلق العالم الخاص بمسرحیته على  بالحیاة الإنسانیةواسعة برة خ -

النّمط الّذي یجري علیه العالم الإنساني العام بحیث تكون مسرحیته قطعة صادقة من 

 .الحیاة حیة نابضة

خیال خصب یساعده على ابتكار صورة جدیدة من الحیاة بأحداثها وشخوصها وألوانها  -

وأحوالها بحیث یجعل ما لم یقع فعلا في الحیاة كأنّه قد وقع من شدة مطابقته لما یقع فیها 

 .أو لما یمكن أن یقع فیها
هدف خاص أو رسالة خاصة یتحمّس لها ویسعى جاهدًا لتأدیتها من خلال هذا القطاع «  -

تّحمس لعمله من الحیاة التي یصوره في مسرحیته فهذا الهدف هو الّذي یدفع الكاتب إلى ال

، فالكاتب ینطلق من هذه الأمور من )1( » ...ویحدّد الإطار الّذي یصوغ فیه هذا العمل

أجل الحصول على عمل مسرحي تام بحیث یساعده الموضوع الذي یختاره أثناء القیام 

 .بعمله

  :الخصائص الفنیة .2

تعدّ الشّخصیة كغیرها من العناصر في العمل المسرحي، فهي عنصر  :الشّخصیة  .أ 

جدّ مهم نظرًا لطبیعة الفن المسرحي، فلا نجد أي عمل أدبي یخلو من الشّخصیة فهي 

المحرّك الفاعل في العمل المسرحي، وهناك شخصیات رئیسیة وأخرى ثانویة وكلّها تؤدي 

ا في هذا العمل الفني، وكل شخصیة  تختلف عن الأخرى في طبیعتها وتصرّفاتها دورًا مهم�

تقوم الشّخصیة المسرحیة على استدعاءات خاصة  «وحتى طریقة الحوار التي تقوم به، 

أهمها الفكرة التي تنطلق منها والوظیفة الحركیة التي تؤدیها، ومدى ارتباطها بعناصر البناء 

                                                           
  .38 ،37 ص ،ص :السابقالمرجع  )1(
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القلب النّابض للعمل  ، یمكن القول أن الشخصیة المسرحیة هي)1(»...الآخر كالحوار

المسرحي فبفضلها یمكن تنشیط الحركة داخل هذا العمل الفني عن طریق الإیماءات 

والحركات التي تقوم بها بالإضافة إلى الحوار الّذي تؤدیه فهي تعتبر الخط الواصل بین 

 .مختلف الأبنیة الأخرى

رحي عن غیره من الفنون ــا النّص المســز بهــي یتمیــة التــلاقـعـو الــه« :الحوار.ب 

، فالحوار )2(» الأدبیة، حیث یتغنى العمل المسرحي بالحوار التمثیلي عن الوصف والسّرد

یعتبر أیضا من العناصر المهمة في العمل المسرحي والمسرحیة إذ لابدّ أن یتواجد الحوار 

النص وانتقاله ساعد في تطویر ی«وإلاّ فإنّ هذا العمل یكون ناقصًا ولا یؤدي أي معنى، فهو 

من مرحلة إلى أخرى، وهو ذو دلالات مهمّة في مفتتح المنظر وتكوینه من بدایته إلى 

، فالحوار یحمل في طیّاته دلالات كثیرة ومهمّة كما أنّه یساهم في تطویر النّص )3( »هـنهایت

ر یعتبر النّقاد أن الحوار من أهم عناص«: وانتقاله عبر مراحله یقول علي أحمد باكثیر

فهو الّذي یوضّح الفكرة الأساسیة ویقیم برهانها ویجلو الشّخصیات ) المسرحي(التألیف 

بها  ى النّهایة وهذه المهمة یجب أن یضطلعویفصح عنها ویحمل عبء الصّراع الصّاعد حتّ 

، فالحوار من )4(»...من ذلك على الشّروح والتّعلیمات يءالحوار وحده ولا یعتمد في ش

العناصر المهمة التي یقوم علیها العمل المسرحي فهو الركیزة الأساسیة، حیث بفضله 

عن مكنونات الشخصیة وما یدور في خلدها والصّراع الّذي یحدث داخل  الإفصاحیستطیع 

هذا العمل إلى النّهایة ولدیه عدة وظائف فهو یعبّر عن الشّخصیات ونقل أفكارهم وتطویر 

 .وبناء مخیلتهم، فللحوار أهمیة كبرى كما أنّه وظیفة من الوظائف التّواصلیّةصفاتهم 

قد یظن بعض النّاس أن حركة الدّخول والخروج للشخوص أمر « :الدخول والخروج  .ج 

مستقل بذاته لا یدخل في صمیم بناء المسرحیة، وعلى ذلك یجوز للكاتب أن یدخلهم 

                                                           
  .28آفاق المسرح الشعري المعاصر، ص  :نادر أحمد عبد الخالق)1(
  .104ص  :المرجع نفسھ )2(
  .104، ص المرجع نفسھ )3(
  .104ص  :نفسھالمرجع  )4(
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المسرحیة شيء قائم بذاته لا یخضع لمنطقها العام ویخرجهم كما یشاء، وهذا خطأ فلیس في 

ولا تقتضي وجوده ضرورة حتمیة، ومهما یسمح لكاتب من خروج على القواعد والأصول فلن 

 :یخرج بأي حال على القواعد الأساسیة التي تتلخص فیما یلي

 .تمر الشّخصیات عن طریق الصّراع - 

 .طریقة الانتقال تدریجي -

 الواضحةوجود الفكرة الأساسیة  -

 )1( » .الوحدة الفنیة أو التناغم العام -

فالبناء المسرحي یقوم على نظام وقواعد أساسیة ولا یمكن الإخلال بها وعلى الكاتب 

احترامها من أجل الوصول إلى نتیجة مرضیة، ولكي یصل إلیها علیه أن یلمّ بجمیع 

  .العناصر، ویسیر وفق ضوابط وقوانین

أنّ المسرحیة قائمة على التمثیل فحیث لا یوجد تمثیل لا  فمن المتفق علیه« :التمثیل  .د 

توجد مسرحیة والمراد بالتمثیل في المسرحیة هو أنّ یمثل كل شخص دوره كل التمثیل واحدا 

 )2( » .تلو الآخر

 المسرحیة  فهو من أهم أجزاء سابقیها، عن إن للصراع أهمیة كبیرة لا تقلّ  :الصراع  .ه 
سلسلة تشترك فیها كل جزئیات المسرحیة مع وجود عنصر الجاذبیة وهو تتابع الأحداث في «

والتشویق، فالمؤلف المسرحي یحاول أن یشد انتباه المشاهد طوال العرض ولیأتي الصّراع 

بعد معرفة الكاتب بشخوصه حسن اختیاره لها في الموضوع الّذي یعالجه والفكرة الأساسیة 

ص متباینة متناقضة لیتولد منها الصراع الّذي لا الّتي یدور علیها، بحیث تكون هذه الشخو 

تنهض مسرحیة إلاّ به على أن ینشأ هذا التناقض  تناغمًا في النهایة یحقق تلك الوحدة 

، فالشخصیة هي من تحرّك الصراع حتّي یصبح هناك تناغم )3(»المنشودة في كلّ عمل فني

                                                           
ھ  في الأدب العربي، دراسات الجامعة الإسلامیة العالمیة شیتاغونغ، فن المسرحیة وسعت: مقالة: ج الدینمحمّد سرا)1(

  .31م، ص  2006المجلد الثالث، دیسمبر 
  .55رؤیة العناصر الرّوائیة، ص : حسن شوندي )2(
  .75، ص تجاربي الشّخصیةمسرحیة من خلال فن ال :علي أحمد باكثیر )3(
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التدریجي في الصّراع، حیث  وعلى الكاتب أن یبرز الانتقال«في داخل العمل المسرحي، 

ینتقل من حال إلى حال جریًا في ذلك على سنّة الطّبیعة فكل شيء یحكمه القانون إذ لیس 

یتم بها كل فیها طفرة أبدًا فكذلك ینبغي على الكاتب المسرحي أن یراعي الخطوات التي 

یجب أن ، فالصراع )1(»عمل وكل حادث وكل حركة نفسیة أو فكرة تقع لشخوص مسرحیته

یحدث تدریجیا وعن طریق خطوات طوال العمل المسرحي ورصد كل ما تقوم به الشخصیة 

 .المسرحیة وتكون متسلسلة

هي المرحلة التي تتضافر فیها الصراعات وتنعقد إلى حد تشكیل نقطة  :العقدة  .و 

انعطاف في العمل الدرامي من خلال إثارة أزمة، ومنها تبدأ خیوط العمل الدرامي في 

هي مرحلة تأزّم الصّراع في المسرحیة « ةفالعقد  فراج وهي التي تمهد المسرحیة إلى الحلالان

 .)2(»ثمّ بعدها تبدأ في تلاشي ذلك الصّراع حتى تنتهي بحل

فعلیه ترتب عناصر ... یعتبر عنصرًا بنائیًا هامًا في جمیع الفنون« :الزمان  .ز 

معینة تعتمد على التّرتیب والتواتر ومن منظومة لغویة ... التشویش واستمرار الأحداث

 )3( » .والدّلالیة الزّمنیة

فالأحداث تجري فیه وتتحرّك الشّخصیات خلاله وكل ... له أهمیة كبیرة« :المكان  .ح 

حادثة لابدّ أن تقع في مكان معین وترتبط بظروف وعادات ومبادئ خاصة بالمكان الّذي 

ون عملا فنّیًا ـكبیرة إذ أنّه لا یمكن أن یك، فالزّمان والمكان لهما أهمیة )4( »وقعت فیه

دون مكان أو ــان بــد زمــلان ولا یوجــران متكامــا عنصــداث، وهمــا الأحـمـهـري فیـبدونهما تج

 .العكس، ونستطیع القول أن بدونهما لا یكتمل العمل الفني

                                                           
  .16 ،15ص  ،لغة المسرح الجزائري بین الفصحى والعامیة، ص :عبد الرّحمان بن عمر )1(
  .16ص : المرجع نفسھ )2(
  . 55ص  ،10رؤیة إلى العناصر الرّوائیة، سنة ثالثة، عدد : مقالة :حسن شوندي وآرادة كریم)3(
  .55ص  :المرجع نفسھ )4(
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هي مفهوم له علاقة بالجانب الدرامي في المسرح وفي الكثیر من الأنواع  :الحبكة  .ط 

الدرامیة، فهي مجموعة أحداث تتشابك خیوطها بسبب تعارض رغبات الشّخصیات، تتحول 

ارتباطا  ترتبطوهي «بموجبها إلى أفعال تتحدد في مسار المسرحیة من البدایة إلى النّهایة، 

بین أحداث المسرحیة وشخصیاتها والصراع  خاصةعمل وثیقا بوجود صراع وعوائق في ال

وتعتبر بدایة الصّراع هي ... القائم في داخل العمل المسرحي من بدایة المسرحیة إلى نهایتها

بدایة الحبكة والحادث المبدئي هو المرحلة الأولى في الصّراع بعد المقدمات والتّعریف 

 .فالصراع إذن مرتبط بالحبكة) 1( »بالشخصیات طبعًا ونهایة الصراع نهایة الحبكة

هو ما یكون من بدایة التّحول إلى النهایة، ویأتي عادة في الفصل الأخیر « :الحل.ي 

من المسرحیة، وله أهمیة في ترك انطباع معین لدى المشاهد وقد امتازت المأساة بالنهایة 

فالحل هو ذروة العمل الفني إذ  )2( »المأساویة الحزینة بینما امتازت الكومیدیا بالنهایة السعیدة

 .به تنتهي المسرحیة سواء كانت هذه النهایة حزینة أم سعیدة

السابقة متكاملة من أجل  لابدّ أن تتوفر فیها هذه العناصر فالمسرحیة كغیرها من الفنون

فني متكامل، وإن فقدت عنصرًا من هذه العناصر قد تفقد خاصیتها، فمن غیر مل تشكیل ع

ستغناء عن أي عنصر منها لأنّها متسلسلة متكاملة، ولا تظهر قیمتها إلاّ في الممكن الا

اجتماعها، وبالتالي تكوینها للنّص المسرحي، فلا نستطیع أن نجد شخصیة بدون حوار أو 

عمل فني متكامل  إنتاجلغة أو أي عنصر آخر، فكل واحد یؤدي دوره ووظیفته، من أجل 

  .ناضج

                                                           
  .56ص  :المرجع السابق )1(
اموني، دراسة تطبیقیة، یددللشاعر محمود ال" مرایا الوھن"ر اق المسرح الشعري المعاصـآف :د الخالقـنادر أحمد عب )2(

  .15ص 



  

  

:الثاّنيالفصل   

تجلیات شعریة الصمت 

في مسرحیة بین الجنّة 

 والجنون

	



 

 

تجلیات شعریة الصمت في مسرحیة بین الجنة : الثانيالفصل 

  والجنون

 ملخص المسرحیة: الأوّلالمبحث 

  شعریة العنوان: الثانيالمبحث 

  شعریة المشهد: الثالثالمبحث 

  شعریة التناص: الرابعالمبحث 

  شعریة الصمت: الخامسالمبحث 

  )المحو(شعریة الحذف : المطلب الأول

 مخطط توضیحي: المطلب الثاني

 شعریة علامات الترقیم: المبحث السادس

  علامات الوقف: المطلب الأول

 )،(الفاصلة : المطلب الثاني

 شعریة نقطتا التوتر: السابعالمبحث 

 (:)نقطتا التفسیر : المطلب الأوّل

 )؟(علامة الاستفهام : الثانيالمطلب 

 )! الانفعال(علامة التعجب : الثالثالمطلب 

  علامة الاقتباس أو التنصیص: الرابعالمطلب 

  شعریة علامات الحصر: الثامنالمبحث 

  )الهلالان(القوسان : المطلب الأوّل

 )- -(العارضتان : الثانيالمطلب 
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  :ملخص المسرحیة: أوّلاً 

داخل بلاط ملكي حیث یتواجد كل من " الجنة والجنون بین"تدور أحداث مسرحیة  

ي الخدم،  إذ یظل الملك تائها حائرا في أمور ـة والحواشـرة المدلّلـة والأمیـلك والملكـالم

السلطة، وغالبا ما یشغله أمر  ظلّ یؤرّقه؛ وهو إنجاب وریث یخلفه بعد موته ویتربّعُ على 

لمساواة ببین الذّكر والأنثى لتحاول تهدئة وضعه كرسي السّلطنة، إذ تسعى الملكة دائما ل

وأنّهما یملكان بنتًا جمیلة الطّلعة ولا یستطیعان تغییر قدرهما المحتوم، فجمال ابنته لا یقیم 

ملكًا ولا یملأ عرشًا وهیبةً وسلطانًا، تدور حوارات كثیرة بین الملك والملكة، إذ تدخل الأمیرة 

كان استقبالها استقبالا حارًا خاصّة من طرف الملك بعبارات  ملقیة التحیة على كل منهما مما

حبّ ودلال، هذه الأمیرة التي سرقها العلم ممن أحضان والدیها تجوب الروایات العتیقة 

العلم نور فلا بدّ أن تصرف عمرها في التنور قصد تحقیق الأمان والسّلام  هوالكتب باعتبار 

  .للآخرین

ما تعلمته  من العلم على ید معلّمها الأكبر وحفظها حیث بدأت تعرض على والدیها 

الكثیر من أشعار الشاعر الّذي یطالب الملك بالتعدّد أو التجدّد أو التبدّد في أشعاره مما زاد 

في قلق الملك وثورته في وجه أمیرته المدلّلة واعتبر أنّ هناك تهدیدا ینوشه داخل بلاطه، 

ب  والمكتبات یا بنیتي، إنّما هي مجرّد هرطقات وفقط لا تصدقي كل ما یوجد في الكت: وقال

فالشّعراء یقولون ما لا یعلمون هنا تمكنت الأمیرة من مواجهة  الملك وردّها كان قاسیًا 

الملوك كذلك تقول ولا تفعل، هنا ثار الملك وأصرفها إلى مخدعها وأمر بغلق : وقولها

ح فیسده لیستریح وكذا أمر بسجن المعلّم الأكبر المكاتب باعتبارها المكان الذّي یأتي منه الرّی

الّذي یلقي دروسه على الأمیرة ویعلّمها الجرأة والمواجهة، حیث اتفق كل من الملك والملكة 

إلى تغییر طبیعة الأمیرة وسعیهما إلى إدماجها في الجو الملكي بدل جو الشّعر والكتب حتّى 

لتالي التخلي عن المشاعر واكتساب القوة تستطیع تلبیة ما یطمح إلیه أبوها الملك وبا

والصلابة والتّخلي عن كل ما یسيء إلیها، هذا كان في المشهد الأوّل أمّا المشهد الثاّني 

ففكان التركیز على العلاقة القائمة بین الخدم من الرّاعي، البنّاء، الفلاّح، المخبر، خادم 
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ق بشرود البنّاء حتّى اكتشف الفلاّح أنه الحریم، وما دار بینهم من حوارات خاصّة وما  تعلّ 

ومن منا : قائلا ةقد یكون عاشقًا أو شيء من هذا القبیل حتّى یبتسم البنّاء ابتسامة مجروح

لو كان الشّاعر معنا لكان أَعرف مني ببناء ردّكم : لا تؤرّقه أسراره وهمومه ویضیف قائلا

إذ یسعى كل واحد منهم للكشف عن حتى أصبح یتحكّم في أوقات نومنا وفي كلّ حاجاتنا، 

طریقة تحرّره من القیود المفروضة علیه ویفتقدون الشاعر الّذي یؤنسهم بأشعاره التحرریة  

وغزو الأفاق والأنفس بعیدًا عن الاستبداد، حیث یتذكّر كلّ واحد منهم جنون الشّاعر 

  .شيء في حیاتهوأحلامه وحكایاته ونبوءاته ورؤاه وأطلاله وحبیباته ومعجباته وكلّ 

فكلما اشتد بهم الأمر وضاقت علیهم صدورهم كلّما قرؤوا أشعاره وحفظوها سرّا وعلنًا 

 ه وبترت ذراعاه ولا بدّ إذا من إخمادیبكون ویستبكون، فهم بمثابة العاشق الّذي قصّت جناحا

قد  نارهم بالدماء لا بالدموع، حیث یقول أحدهم إلى متى ونحن نبكي ملكًا ضاع منّا وحقّ 

هضم وحرّیة أصبحت مأسورة مما یؤكد لهم أنّ الشّعراء لا یتبعهم الغاوون فقط بل یتبعهم 

فالشاعر یقصد هذا وذاك دون أي . العارفون والباحثون عن الحقیقة والحرّیة والعدل والمساواة

  .انحیاز

ویضیف الراعي بمقولته التي أشارت إلى مكان الشاعر الذي اتكأ على جرح اغترف 

اء والسماحة مما یؤكد أنه محبرة دم، وأنشد الحریة وتغنى بالعدل وراقص الحب والإخمن 

أحب إلیه من  من تراب بلدهن وردة عة الجسد والروح معا باعتباره تحدث بر غ: یعیش غربتین

ل مقاصد كثیرة أهي صبیة غنیة أم فقیرة، سیدة أم ـي تحمـن، والتـریـد الآخــي بلـر فـالتب

  .توصل خادم الحریم إلى أنّها الأمیرة المدلّلة الحسناءخادمة، حتى 

هذا ما دفع هؤلاء الخدم روح الحریة ومناشدتها وكسر خوفهم، حیث حاولوا الامتثال 

للشاعر حتى ولو لیوم واحد مما اكتشفوا أنّ الشّاعر قد جنى علیه لسانه أي أشعاره وخیالاته 

یحزن علیه كل من كان في البلاط الملكي وساقته إلى الإعدام في القریب القادم، حیث 

باعتبار أشعاره الوحیدة التي یتغنى بها كل من في القصر ویرقصون على موسیقاه الخالدة 

من أشعاره وهذه ما احتسبت علیها خطیئة لم  لأمیرة الحسناء التي تحفظ الكثیرالحالمة حتى ا
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وغلق المكتبات بسبب أشعاره  یغفرها لها الملك حیث منعها من مواصلة مسیرتها العلمیة

الحاملة لریاح عاتیة وبحور أمواج متلاطمة وزحف إلى أركان المملكة وعلل قد قشرها 

وكشف عن سوءاتها، وحریم قد ألهبته أمیرة حسناء قد سرق منها قلبها، أما الشاعر الآن 

رَ ما خُیِّ م، بعدفینام خلف جدران السجن ینتظره موعد الإعدام أو موعد الخضوع والاستسلا

مًا بملك القصور والعطایا  بین الأمیرة الحسناء والزواج منها والعیش في جنة الملك معزّزًا مكرَّ

خدمة لأغراض الملك ومملكته، لكن الشاعر أبي ومضى في جنونه غیر آبه بالجنان 

والقصور والعطایا لأن لسانه سیف بید الآخرین تحركه جحیم الأشواق والبؤس فاختار السجن 

  .بدل التخلي عن كرامته واعتزازه

أما شأن الأمیرة قد منعت من مواصلة تعلیمها وغلق المكتبات باعتبارها الباب الّذي 

یأتي منه الرّیح فسده الملك لیستریح وكذا أمر الملك بسجن معلّمها الأكبر الّذي یلقّنها 

  .مشاعر الشاعر وأشعارهالدّروس عقابًا ألیمًا لأمیرته المدلّلة التي أصبحت تتلاعب بها 

أما المشهد الثالث فتدور أحداثه حول رؤیا الملك في المنام ومن القادر على تفسیر 

رؤیاه، حیث یرسل في طلب الوزیر لاستشارته فأخذ یبحث عن من یستطیع تفسیر رؤیا 

الملك حیث یذكر الكاهن الأعظم لكن الملك یلغي حضوره ثم یذكر قائد الجیش ویرفض 

یذكر الطبیب وكذلك یرفض حضوره، ثم یذكر الحكیم إذ به یستأذن الدخول إلى  حضوره ثم

بلاط الملك بعد غیاب طویل، حیث یقص علیه الملك رؤیاه لكنّه یرفض تفسیرها إلا بحضور 

الحاشیة والخدم باعتبار أنّ رؤیته بصیرة أي متعلقة بأمور الرعیة، فحضر إذن كل من 

الطبیب ورئیس الخزینة، المعلم الأكبر والدرویش یذهب الكاهن الأعظم، وقائد الجیش و 

الوزیر ویجمعهم جمیعًا إلاّ المعلّم الأكبر لم یكن بینهم فأمر الحكیم بإحضار المعلّم الأكبر 

لكن الوزیر یحاول مراوغته بأنّه طریح الفراش لا یستطیع الحضور، ورغم هذا فقد ألحّ الحكیم 

بعد لحظات یدخل أشعث أغبر بعینین . إحضارهعلى إحضاره مما جعل الملك یأمر ب

غمده المتعلم، تنحني الأمیرة إجلالا  نّ العلم سیفٌ أمترقرقتین دمعًا، حیث یقر الدرویش ب

لمعلّمها الأكبر في حین یطلب الملك من الحكیم تفسیر رؤیاه بأنّه یرى فیما یراه النائم أنّه 
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نة النیران صوب خزینة المملكة فتأتي علیها رأى نارًا تخرج من بطنه تلتهم جسده وتتدفق ألس

وتخرج منها قطع النقود الذّهبیة لرؤوس شیاطین تتوجه صوبه فیسجد خیفة لا طمعًا فتكون 

جبینه كبنیة سرعان ما تهتز أركان القلعة الحصینة لأفتح بابها، فیطل علي رجل شدید 

... بین أصابعه غزیرًا كأن عمره دمعتان وألف دمعة یتدفق كالماء من... بیاض الثیاب

یتقدم بثبات، یمشي على الماء تستكین قطع ... یطفئ النیران جمیعا في لحظات قصار

النقود الملتهبة والحمراء تسرّ النّاظرین كأنّها أجنحة ملائكة أكرمین وتتسارع إلى التسلسل إلى 

یذیبه بلین أیدي الدّاخلین خلف هذا الرجل الغریب، وفجأة سمع صوتًا رقیقًا من خلفي 

حاول أن یستدیر لرؤیته وإذا به یستیقظ من منامه على ... وصدق، یقول كلامًا جمیلا

  !!إلى حین... هادئًا... فلم یكن بالخائف أو المفزوع بل كان منبسطًا... صوت الرّعد

إذ یسعى كل واحد إلى تفسیر رؤیا الملك على حسب معرفته واختصاصه حتّى وصل 

الّذي أبى تفسیر هذه الرؤیا إلا بحضور كل من الفلاح والبنّاء والراعي، لّم الأكبر عدور الم

باعتبار أن الفلاح یقوم بشؤون الأرض ویحوّلها إلى أموال في الخزینة والبناء هو من یشید 

القصور والراعي هو من یرعى الأغنام ویستأنس برعایتها، حیث یسأل عن كل واحد من 

م كسائر أصابع الید الواحدة حیث یجتمع كل من هؤلاء الّذي الخدم باعتبارهم لهم مكان بینه

سئل عنهم واستأذنوا بدخول یسألون عن الشاعر الّذي یقاسمهم همومهم ویستأنسون بأشعاره، 

حیث جئناك شافعا له لإطلاق سراحه حیث یتعجب الحكیم بسجن الشّاعر یبكي وتبكي معه 

د لحظات ویدخل في حالة یرثى لها، وقد الأمیرة، هنا طلب الملك إحضاره من السّجن بع

أعاد طرح الأسئلة علیه، لماذا كنت ترید من هذا الملك التعدّد أو التبدّد أو التجدّد مما جعل 

الشاعر یطلق بابتسامة هنا تمكن الحكیم من تأویل رؤیا الملك لذلك الرّجل شدید بیاض 

ال إلى الأبد، انتفض الملك من وجم بحبالثیاب أنّه هذا الشاعر الّذي أمامه ومن یتبعه 

مكانه قائلا كنت أحسب أنه هو وطلب منه مرّة ثانیة أمام الملأ كله بأنّه یریده زوجا لابنته 

محاولة منه أن یشتریه بقوته وجبروته وإذا بأصوات تتصاعد من الخارج وهي أصوات الجیاع 

لملك منادیًا مكاني بینكم والفقراء والمساكین والبسطاء، حیث همّ الشاعر غیر مبال بطلب ا
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أیّها الفقراء، مكاني بینكم أیّها البسطاء ویلحقه الكل ممّا أیقن الملك أنّه لم یعش الحیاة كما 

یعیش  أنیجب وأنّه هو السجین بین جدران البلاط الذي یحجبه عن زینة الحیاة حیث قرّر 

ینكم أیّها البسطاء مكاني بینكم مكاني ب«الحیاة الحقیقیة كما یحیاها هؤلاء ویخرج كذلك مردّدا 

  )1( .» ةأیّها الجیاع وتلحق به الملكة والأمیرة المدلل

 :شعریة العنوان: ثانیا

یعد العنوان هو العتبة الرئیسیة التي تنطلق منها أي دراسة تحلیلیة وبالتالي لابد أن 

ممر حقیقي یمكننا تكون انطلاقتنا الحقیقیة في هذه الدراسة من هذه العتبة التي تشكل لنا 

) وكذا(خصیصة أنطولوجیة هي استقلاله «د العنوان عمن الولوج إلى أعماقه الخفیة، حیث ی

  .)2( »خصیصة وظیفیة تنسبه إلى عمله أو تنسب العمل إلیه

ینسب إلیه العمل الأدبي أو  الّذيمما یؤكد لنا بأن العنوان هو الرابطة الأساسیة 

 )3( "بین الجنة والجنون"العكس، وهذا ما نجده بارزًا بوضوح في سمیائیة عنوان مسرحیة 

والذي شكل لنا امتدادًا لرؤیة بینیة؛ أي أن الشاعر أو ما یمثل الشخصیة الرئیسة داخل هذا 

بین شیئین أحب إلیه  ه أن یخیرین متناقضین، وبالتالي یستلزم علیالمتن المسرحي یقف موقف

جنة "توحي على هذا الموقف الصعب الذي وقع فیه  »بین«من حبل الورید، لذا كانت كلمة 

ولا توجد منطقة وسطى بینهما، فالشاعر إذن مخیر بین جنة الملك وثرائه وجمال " وجنون

ل أمیرته وبین جنون الشاعر وحریته ومبادئه التي أبى تركها، لذا كان هذا العنوان یحم

شحنات إیجابیة وسلبیة في نفس الوقت محملة بالعدید من الدلالات التي یسعى لمعالجتها 

فكان لهذا العنوان الحضوة الكبیرة في إعطاء دلالته مما جسده الكاتب . في المتن المسرحي

اء شدت انتباه القارئ، ونظرًا للمكانة التي یوحیها للولوج للمتن وكذا إلحاح ضوسط صفحة بی

                                                           
 2014لام، الإمارات، ــة والإعـة للثقافـرة الشارقـورات دائـ، منش1نون، ط ـمسرحیة بین الجنة والج: علاوة كوسة )1(

  .51ص 
 م 1998ب، دار الكتب، العنوان وسمیو طیقا الاتصال الأدبي، مطبعة الهیئة المصریة العامة للكتا: محمد فكري الجزار )2(

  .25ص 
  .1والجنون، ص بین الجنة : علاوة كوسة )3(
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ه ویكوى بنار جمرته، وهي غیاب العدل ر ب صدتنشالشدید على قضیة باتت  الكاتب

  .والمساواة وطغیان الظلم والاستبداد والتهمیش للطبقة الضعیفة والمحرومة وقت إذن

 :شعریة المشهد: ثالثاً

یعد المشهد مرتكزا أساسیا من مرتكزات المسرح بحیث یحتل مكانة هامة في سیر 

الحركة الزمنیة للمسرحیة وتجسید الحوارات الداخلیة لسیر نظم المسرحیة وهو المنطلق 

ر أغوار هذا العمل الفني، ویعد الفضاء ومن خلاله یستطیع المتلقي فهم وسبالأساسي لها، 

نص مع زمن الحكي والفعل حیث یقوم المشهد أساسًا على الحوار الذي یتساوى فیه مساحة ال

المعبر عنه لغویا الذي یدل على ردود متناوبة لما هو مألوف في النصوص الدرامیة، إذ 

اء المختلفة والتوجهات وردود ر یتجلى في قدرة الشخصیات على الحوار والتعبیر عن الآ

یة لكل شخصیة والتي تجسد لنا وظیفة الأفعال ومن خلاله نستطیع كشف الطبائع النفس

بنائیة أساسیة والتي تجعل هذا الحوار تقنیة أساسیة من التقنیات التي تشكل لنا المشاهد، 

تتكون من ثلاثة مشاهد رئیسیة التي وهذا ما یظهر جلیا في مسرحیة بین الجنة والجنون و 

في المشهد حصره  ب قدتولكل مشهد خصیصة تمیزه عن المشاهد الأخرى، فنجد أن الكا

  الأول الطبقة الملكیة الحاكمة 

  :المشهد الأول «

  :شخصیات المشهد

 .الملك. 1«    

 .الملكة .2

 الأمیرة .3

 .)1(»الوزیر .4

                                                           
   .2ص : المصدر السابق )1(
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ره في الطبقة العاملة والتي تجسد العلاقة المبنیة على أساس أما المشهد الثاني فقد حص

  .التهمیش والذي مثلها في هذه الشخصیات البسیطة

  :الثانيالمشهد  «

  :شخصیات المشهد

 .لراعيا. 1«    

 .البناء .2

 .الفلاح .3

 .خادم حریم الملك .4

 .المخبِر .5

 .)1(»الحارس  .6

أما المشهد الثالث فقد نجد كاتب المسرحیة قد جمع فیه بین الطبقتین السابقتین 

علاقة متلازمة متكاملة بین الطبقات  وهذا یدل على وجود. بالإضافة إلى الطبقة المثقفة

حیث لا تكمن قیمة الطبقة إلاّ بوجود الأخرى أي أن للطبقة العاملة دور مهم في بناء  الثلاثة

المملكة بالإضافة إلى حكم الملك وتسییر أمور مملكته ولا ننسى فضل الطبقة المثقفة التي 

  :تقوم بالتوجیه والإرشاد والذي تجلى في الشخصیات الآتیة

 .الملك. 1«    

 .الملكة .2

 .الأمیرة .3

 .الوزیر .4

 .الحكیم .5

 .قائد الجیش .6

 .الشاعر .7

                                                           
   .10ص : المصدر السابق )1(
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 الكاهن الأعظم .8

 .رئیس الخزینة .9

 المعلم الأكبر .10

 .الراعي .11

 .الدرویش .12

 .)1(»الفلاح .13

 :شعریة التناص: رابعًا

والشعراء لتدعیم  الأدباءتعد ظاهرة التناص من بین الظواهر التي یلجأ إلیها الكثیر من 

المسرحي الذي شكل الممر غة جمالیة فنیة، ومن بینها هذا المتن بغها بصنصوصهم وصب

الرئیسي لتقنیة معاصرة لجأ إلیها من خلال تطلعه على مختلف المجالات التي تركت 

من نسج نص مسرحي بلغة شعریة  أكسبته ثروة لغویة هائلة، مكّنتهو ته بصمتها على ذاكر 

  .جمالیة

مة فكانت لشعریة التناص أثر كبیر في تحدید مرجعیة النصوص وتداخلها باعتبارها س

مفهومیة تقوم على أبعاد فكریة  وأداةمصطلح نقدي  «: حداثیة معاصرة حیث یعرف بأنه

وادیولویجیة یتشربها المبدع، وینطلق منها في إنتاج أعماله الفنیة، ولقد استخدم النقاد 

إجرائیة لنقد النصوص الأدبیة على أساس أنها نشاط  كأداة المعاصرون مصطلح التناص 

  .)2(»ثقافي وجمالي في آن واحد 

مع النصوص الأخرى  فالعمل الأدبي لا یولد من فراغ وبالتالي لابد أن تكون له علاقة

كما یقول رولان  .التأثر والتأثیر حتّى ولو كان بطریقة غیر مباشرة وذلك من خلال علاقة

النصیة لأن الكتاب والمبدعین یعیدون ما قاله  الأبوةلكیة للنص أو لیس هناك م «: بارت

السابقون بصیغ مختلفة قائمة التأثر والتأثیر، فالنص الأدبي یدخل في شجرة نسب عریقة 

                                                           
   .28ص : المصدر السابق )1(
  .118التناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، د ط، رابطة إبداع الثقافة الجزائر، د ت، ص : جمال مباركي )2(
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مسرحیة " ، وهذا ما نجده متجلیا في )1(»وممتدة فهو لا یأتي من فراغ ولا یفضي إلى فراغ 

ه والذي لمسناه من نتضع هذا التناص الذي جسّده في میخ ، إذ)2(" بین الجنة والجنون 

اتها واكتشاف بواطنها رغبة في خلال قراءتنا المعمقة لها ومحاولة الوقوف على أهم محطّ 

  .إیجاد بعض النصوص التي تناص معها الكاتب

تراث نجده تناص مع ال :حیث نجد الكاتب تناص مع الكثیر من النصوص ومنها

الباب إلي یجي منه الریح سده وأستریح فهذا مثل شعبي : لالمثل القائخذ منه الشعبي وأ

یضرب في مواقف الحسم والفصل القاطع في أمور ظلت تناوشه في كثیر من الأیام وبالتالي 

  .الفصل والقطع لعدم المواصلة والاستمرار

فمنها .. فورًا المكتبات أبواب أغلق «فالكاتب استلهمه بطریقته الفنیة وجسده في أوامر 

مما جسد توظیفه جمالیا وأعطاها القوة  )3(»تأتي الریح، وأنا أرید أن أغلقها وأستریح 

  .والتماسك مما یحقق علاقة الكاتب الوطیدة بین موروثه والحفاظ علیه بطریقته الخاصة

وكذلك لجأ الكاتب إلى توظیف أبیات شعریة تدخل ضمن الشعر العربي القدیم وهذا ما 

  :امرئ القیس فذكر صدر مطلع البیت الشعري التاليبرز في شعر 

وصمت على عجزه مما یشارك به في القبض على  )4(»ك من ذكرى حبیب بن قفا «

نفسیة القارئ وكسبه في إكمال عجز البیت أو البحث عن تكملته قصد الحصول على 

ن شداد المعنى الذي یتطابق ومعنى الكاتب كما نجده كذلك جسد صدر بیت شعري لعنترة ب

فالكاتب اكتفى في تناصه هذا بالصدر نظرًا لما  )5(»أني أبیت على الطوى وأظله  «وهو 

یتناسب مع تجربته الفنیة والإبداعیة وتوكید حالته القویة الشجاعة كما كانت شخصیة عنترة 

القویة التي تجاوزت كل الصعوبات لتحقیق ذاته بین ذوي البشر رغم أنه كان منبوذ فالكاتب 

                                                           
  .23، ص 2008الضیاء للنشر والتوزیع، مقاربة النص الأدبي، د ط، دار : هشام بومعزة ورمیل فیصل )1(
  .1بین الجنة والجنون، ص : علاوة كوسة )2(
  .7ص  :نفسهالمصدر  )3(
  .45ص : المصدر نفسه )4(
  .45ص : المصدر نفسه )5(
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ه جراء فقره وأنه قد یر ن یعتاد بهذا الموقف أن یبین حالته القویة رغم الضعف الذي كاأر 

  .تغلب رغم هذه المحطات التي كانت تحسب علیه لا له

أن یشبه حالته كحالة هؤلاء الشعراء في تحسرهم على رحیل محبوباتهم والفراغ  دفأرا

فالكاتب استلهم في متنه المسرحي هذا الكثیر من المجالات مما یؤكد انه  الذي بات یعایشه

قد تأثر بهذه الأبیات وغزلها وفق جمالیته كما في قصیدة لیوسف وغلیسي ولربما تأثره الشدید 

بأشعاره فنجده وظف أو تناص معه فأحضر معنى الشعر وضمن نصه أسلوب وغلیسي 

بلاده أحب إلیه من التبر في بلد .. تراب وطنه    وردة عنكان یتحدث  «: حیث یقول

في  غلیسي والكاتب تناص معه رغبةفنجد هذا البیت الشعري كان لیوسف و  )1(» !!..الآخرین

  .هذا الوصف الجمیل والفرادة الإبداعیة الأدبیة والتي شكلت شعریة خاصة لهذا المتن

ا یتناسب مع حالته الشعوریة كما نجد أیضا أن الكاتب قد لجأ إلى القرآن الكریم وأخذ م

فیكیدوا لك : " حیث تناص مع سورة یوسف نظرًا لقوله تعالى. وكیف صقلها بقالبه الجمالي

له  نصبو، فهذه الآیة كما عبرت عن رؤیا سیدنا یوسف علیه السلام وكیف 5آیة  )2("كیدًا 

لا : " المكائد لحالة سیدنا یوسف وقال وا لهإخوته المكیدة هكذا شبه الكاتب حالته في نصب

فكان لهذه التقنیة الحداثیة دور كبیر في نسج مزایاها الخاصة على  )3("أرید أن تكید لي كیدًا 

  .هذا المتن وصقل جمالیاتها الشعریة

ه المسرحي وهو التناص المعنوي حیث نكما وظف الكاتب نوع آخر من التناص في مت

وكأنه تأثر بقصة سیدنا یوسف علیه السلام وكیف سجن وما لاقاه لاحظنا أن المشهد الثالث 

في السجن، إلا أثناء تفسیر رؤیا الملك كذلك نسج على هذا المنوال فكان تناص معنوي 

في طلب الكاهن، قائد  أرسل «على تمكنه من اللغة وتطویعها لفنه فنجد الملك  شاهد له

فالملك  )4(»ویش أیضا ر والد... م الأكبر طبعاالجیش، الطبیب الحكیم ورئیس الخزینة والمعل

                                                           
  .21ص : المصدر السابق )1(
  .5آیة : سورة یوسف )2(
  .35بین الجنة والجنون ص : علاوة كوسة )3(
   .35ص : نفسهالمصدر  )4(
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ر ــى لتفسیـان یسعـف كـر وكیـلك مصـل مــا یفعـا كمـاحب الرؤیـوص الآمـران ـي كـالمسرح

ن ـوسف مـدنا یـور سیـاه إلاّ بحضـر رؤیـد تفسیـع أحـم یستطـدث، فلـا سیحـرًا بمـا تبصـرؤی

في شخصیة الشاعر الذي كان المقصود في ن، فكان الكاتب أدرك حقیقة هذا وجسده ـالسج

  .هذا المتن من خلال رؤیا الملك

فكان لشعریة التناص الحضوة الكبیرة في المسرحیة والتي زادت في جمالیاتها بالإضافة 

إلى لغتها البسیطة والفصیحة التي زادت من إثارة عقل المتلقي ومحاولة الكشف عن بواطنها 

كل نص خاضع منذ البدایة لتشریع  «: ا الت جولیا كریستیفمناحیها فكما ق الجمالیة وكشف

  .)1(»خطابات أخرى تفرض علیه عالما ما 

فقد أبدى الكاتب تأثره الشدید بكثیر من هذه المواقف مما جعله یتناص مع النصوص 

الشعریة القدیمة كامرئ القیس وعنترة والحدیثة كیوسف وغلیسي وكذلك تأثره بقصة سیدنا 

  .برزت بقوة لتضفي علیه جمالیة فنیةیوسف والتي 

 :شعریة الصمت: خامسًا

یعد الصمت هو الآخر الذي یجعل العدید من المعاني التي یستطیع الأدیب التستر 

منها ما یبین حالة الكاتب  ،عدة) جمالیة(وراءها والتي تجلت صفاته في أشكال شعریة 

مختلفة، دلت كل واحدة منها النفسیة الكئیبة وكیف جسدها داخل متنه النصي بفضاءات 

على إعطاء دلالة زادت من جمالیة النص المسرحي وأصبغته بصفات شعریة معاصرة، وقد 

أضحى الصمت سمة بارزة داخل الفن المسرحي بكل أشكاله وأنواعه، وهذا ما تجسد في 

  :النص بین الجنة والجنون والذي یحتوي على العدید من أشكال الصمت نذكر منها

  ):المحو(لحذف شعریة ا .1

تمثلت شعریة الحذف أو ما یعرف بالمحو داخل هذا المتن المسرحي بكثرة، مما 

أكسبته دلالة شعریة خاصة، تجلت في كل ما هو مضمر مخفي حاول الكاتب التستر علیه 

                                                           
، المنظمة العربیة للترجمة بیروت  1طلال وهبة، مراجعة میشال زكریا، ط: أسس السیمیائیة، تر: دانیال تشاندلر )1(

   .332م، ص 2008
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وعد البوح به، لذا كان الصمت هو الحل الوحید الذي یضمر وراءه دلالات توحي بالمعنى 

  .ف القراءات وتنوعهاالمراد وذلك باختلا

فكانت تقنیة الحذف من بین التقنیات الحداثیة المعاصرة التي تشارك العدید من 

 .الأجناس الأدبیة في توظیفها وبخاصة الشعر لتنفتح على الأجناس الأخرى كالمسرحیة مثلا

حیث سعى الكاتب من خلال توظیفه لتقنیة المحو لیكون علاقة تشاركیة بینه وبین هذا 

خر، ویخلق حركة دینامیكیة لا الثبات والركود، فبرزت تقنیة الصمت أو ما یعرف بالحذف الآ

انطلاقا من عتبة المسرحیة حیث لاحظنا أن المحو قد طرأ على الكلمة ككلمة مسرحیة قد 

حذف منها حرف المیم والسین وأبقى على حرف الراء والحاء والیاء والتاء مما جعل القارئ 

  .ا الفراغ قبل أن یلج إلى لبهابعفویته یملأ هذ

بعد  «: كما شكل هذا الحذف سواء أكان حرف أو كلمة دلالة خاصة كما في قوله

فعّال یخفیه هذا الملك مما زاد من  التي شكلت لنا دلالة تنبیه لعنصرٍ  )1(»صمت وتنه عمیق 

 محاولة القبض على الشيء المستور الذي یبطنه الملك في صدره لذا كان هذا الحذف

ضرورة حتمیة یتخبأ وراءها الكاتب على لسان الملك مما تهیم بعقل القارئ وتجعله یسعى 

  : لكشف ما بین الصمت والسكون دلالات جلیة في المحو أو البیاض كما یقول

الذي لا تحركه : ت     الرعیة، داخل المملكة وخارجها، أنیا من ینْـ    ــه إلى قلوب كل  «

  .)2(»الریح العاتیة فما الذي حر  

ا من ی: إذن فهذه البیاضات تشكل لنا الممر الرئیسي لدلالات عدة یمكن تأویلها كالتالي

الرعیة وهكذا تتوالى الدلالات  ینفذ إلى قلوب كل الرعیة أو یا من یتسلل بقلبه إلى قلوب كل

یمكن تأویل البیاض الثاني بأن الكلمة لبیاض واحد خالق لأشكال ودلالات كبرى كما 

الذي لا تحركه    :القول أنت«المحذوفة هي الملك مما دلت علیه الجملة التي والت كما في 

                                                           
  .3بین الجنة والجنون، ص : علاوة كوسة )1(
  .3ص  :المصدر نفسه )2(
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مما یدل على شخصیة الملك القویة، وهكذا جمعت هذه المسرحیة بین  )1( »الریح العاتیة

الصمت والكلام تسترًا على بعض الأمور التي أبى الكاتب التصریح بها وكشفها خدمة 

البیاض إلى نمط الكتابة یتوفر على دلالاته «ول ــة حیث حـة قبل الشخصیـه الإبداعیـلمصلحت

لبیاض عنصر لازم لا محالة منه في تشكیل الدلالات بحیث أصبح ا )2( »الفكریة والجمالیة

ـــات الفكریـوالجمالی لا      «: ه كما في قولهــتأویلات جـــسنن وتــوط المتـــة التي تشد خیـــة واللغویـ

مما یشكل لنا رؤیة امتدادیة للربط المنطقي  )3(» الأمل ولا تغني   بالمستقبل والغیب من جوع

بین هذه العناصر بخلفیات معرفیة لتشكل دلالة لحذف یمكن قراءته لا تسمن من جوع الأمل 

وهذا ما دلت علیه اللاحقة للجملة وهي لا تغني لتشكل بیاضا ثاني یتجسد في المعنى البعید 

  .الذي یشغل بال الملك

ـــد نـــا نجـــكم : هـــي قولـــا فـــة الوصف المادي كمــل جمالیــذي شكّ ـــالحذف ال وع آخر منـ

مما زاد في تحقق الصفات التي تتحلى بها الأمیرة فكان الحذف دلیل  )4(»   زئبقیة   رشیقة «

تر بصمت شكل لها كل الدلالات ا فإنه یزید من تأكید صفاتها إذ بعلى دقة الوصف لذ

  .الخادمة لوصفها

إذن فالصمت یجعل العدید من القراءات والتوجهات التي تستثیر القارئ وتجعله عنصر 

لازم وفعال داخل المتن مما یزید من بلاغة البیاضات التي شكلت مختلف التوجهات الدلالیة 

 )5(»قد سرقك من   العلم، والجلوس إلى الكتب       روایات العتیقة ....  «: كما في قوله

ال الملك وجسدها الكاتب في الصمت إثر التهدیدات التي تحاول الوصول وهذا ما شغل ب

  ).المهمشة(إلى سلطته إذ یبین الحذف أهمیة العلم أو ما یمثل الطبقة المثقفة 

                                                           
   .3ص : السابقالمصدر  )1(
، ، د ط، دار الآمان، الرباط)میة الرهان على منجزات الروایة العال(التجریب في الروایة المغاربیة : بنو هاشم عمري )2(

  .173دت، ص 

  .3بین الجنة والجنون، ص : علاوة كوسة )3(
  .4ص : المصدر نفسه )4(
  .6ص : نفسهالمصدر  )5(
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إذ ) 1()الملك (     الملكة   «: بالإضافة إلى أن للبیاض عدة تأویلات كما في قوله

ملك أو یمكن إعطاء دلالة أخرى بأن الملكة یخلق المحو دلالة تحمل تأویل وتأیید رأي ال

تساند الملك في السراء والضراء فكان للحذف تأكید على العلاقة المتینة والدعم المادي 

ده الكاتب في المحو الصمت لتكون دلالته أبلغ حیث جسدها بصریا والمعنوي للملك، لذا جسّ 

  .)2(»لن تسمعي إلى     الیوم «كما في قوله 

مما یتأتى لنا تأویل هذا البیاض بأنه تهدید ووعید للأمیرة وعزلها عن المعلم الأكبر 

الدور المنوط للحذف هو تسریع وتیرة السرد  «وتعلیمه وكل ماله علاقة بهذه الطبقة فكان 

وذلك یتجاوز أحداث وقعت دون التطرق إلیها والقفز بالأحداث إلى الأمام بأقل إشارة أو 

  .)3(»بدونها 

فشعریة المحو إذن كان لها الحضوة الكبیرة في المتن المسرحي وحلق دلالات جدیدة رغم 

وذاك النائم ... ..اصمت قلیلا یا صدیقي الماكر  «:التستر علیها وهذا ما یبرز في قوله

  )4(»..رغم لیالینا الحالكات.. فلنا متسع للمرح) .. یشیر إلى المخبر(

الذي یمارس  الثغر بالقوة، مما یدل على التحیزدّ وس مت نوع من الانقطاع والتخفيفالص

على الكثیر من الطبقات وخاصة الضعیفة العاملة والبسیطة لذا برز هذا الصمت لیبین لنا 

الذي أبى الكاتب التصریح به وجسده في الشخصیات البسیطة  )المضمر(المسكوت علیه 

نكسر صوت هذا الضعیف البسیط في مقابل شخصیات ملكیة لیبین الفوارق الطبقیة وكیف ی

.. یثا، والحریة    خطیئة   حتى خلت الحب تخن «: مقابل هذا الآخر القوي إذ یقول

فكانت هذه الفجوات البیضاء  )5(»..ورحل .. الذي قالها ..   الآن صدقتكم ..    الأحاسیس 

شخصیات دون ا أخبرتنا عن سنوات مرت وشهور من عمر البمثابة القفزة وتغییر أدوارها مم

                                                           
  .6ص : السابقالمصدر  )1(
  .7ص : نفسهالمصدر ) 2(
  .147م، ص  1990الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، ، المركز 1بنیة الشكل الروائي، ط: حسن بحراوي )3(
  .13بین الجنة والجنون، ص : علاوة كوسة )4(
  .19ص : نفسهالمصدر  )5(
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غایته الأدبیة  فیه الحذف الّذي لقي تفاصیل الأحداث إلاّ من خلال هذا أن یعبر عن

الجسد معًا، إمّا أنّ   :  إمّا أنّ شاعرنا یعیش الغربتین«: والإبداعیة، ویظهر في القول الآتي

فرحل الیوم نحوه    ..    التّراب الّذي یجري على حواف قصائده قد كفّر وجه حبیب عزیز

  )1( »! ؟

إذ یجسّد هذا البیاض الحالة الشعوریة التي یعیشها الشاعر وأثرها في نفسیة رعیته بدل 

رعیة الملك حیث عایش الشّاعر غربتین غربة الجسد والرّوح معَا ممّا یجعله یعیش حالتین 

  .متناقضتین لا یمكن الجمع بینهما

مما زاد في ثورة الملك كما  هكما لامست أشعار الشاعر قلوب الرّعیة وأكسبتهم إلى صفّ 

لقد (...)   ..  جنى على نفسه؟ !  ):معًا متعجّبین(الأربعة الآخرون «: في القول

في طبیعته ریح عاتیة، وببحاره وبحوره أمواج متلاطمة، وزحف   كان في قصائد شاعركم 

حسناء وحریم قد ألهاه، وأمیرة بكر .. إلى أركان المملكة وعلل قد قشّرها وكشف عن سوآتها

إذ تعد هذه البیاضات بمثابة  )2(»..وكل شيء فیها.. لسانها..   قلبهَـ.. قد سرق منها

الاستراحة في عملیة توالي العمل السردي المسرحي أو عدم الإفصاح عن قضیة قد تلزمه 

لقد أمر الملك «: عواقب أخرى، لذا فضّل الصّمت بدل الكلام، كما نجده كذلك في القول

المعلّم الجلیل الأكبر الّذي     لأمیرة وعدم فتح أبواب مكتبة القصر أمامبتوقیف تعلیم ا

یبیّن هذا البیاض أنّ هناك تهمیشا یمارس على هذا المثقّف  إذ )3(»  ..  یتولى تعلیم

وكذا المكتبات وكیف مورس علیه ألوان ... الّذي جسّده في شخصیة الملّم الأكبر والشّاعر

لو لم أكن أخشى  «: دّد الرّئیسي للسّلطة ونجد كذلك قولهوأشكال الظّلم باعتبارهم المه

، إنّ النّاس هنا وهناك یتحدّثون   غضبك لالتمست منك أن تسأل الشّاعر تأویل رؤیاك

                                                           
 .21ص : السابقالمصدر  )1(
  .24ص : نفسھالمصدر  )2(
  .26ص : المصددر نفسھ )3(
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یطلق علیه اسم النبيّ  نْ الرّعیة مَ مِنَ إنّ .. عن نبوءاته ونظراته البعیدة إلى الغد وما هو آت

  .لیدل على ثقافته الواسعة وقدرة تطلّعه المستقبلیة )1(»..العارف

فالجمالیة التي شكّلها البیاض في كامل المتن المسرحي والّتي أعطته فضاء تشكیلیا 

وإیقاعیا للعین، شدّة القارئ وأعطته تحفیزًا خاصا للبحث عن معاني هذا البیاض الأصــم 

:الأمیرة«: لات والمعاني كما فـي قولهبمختلف أشكاله وألوانه والحامل للعدیـد من الدلا

في هذه الأعوام .. ینیر أبصارنا وبصائرنا معًا ..یفرش لنا أجنحتـ  كطلاب للعلم.. لطیف

مما شكّل لنا وصفا جمالیا وتأكیدًا على المكانة التي یحتلها المعلّم الأكبر بتعلیمه  )2(»..

السجن مما أظهرت الفجوات التي  وإرشاده لما ما مورس علیه من ظلم واضطهاد وزجه في

نظر الجمیع إلى الكاهن «: یسدها بتعلیمه حیث یوضح القول هذه المكانة كما في القول

إذ یدلّ هذا الصمت  )3(»..ثم تحاور الجمیع بالنظرات والملك ینتظر.. رتبك  ..الأعظم 

 على عدم القدرة على الكلام مما تجاوزها إلى الصمت الموحي لیكون هذا الصمت هو لغة

الكلام، فكان للصمت لغة تجمع ما بین الحركات والإشارات  اللغة أي ما یتعدّاها إلى لغة

ههه ومتى ترضى عنه  !! السماء  «: الرّموز إذ یقول على لسان الدرویشوكذا 

مما شكّل المحو دلالة الدّهشة وعدم التصدیق وكذا الاستهزاء والتشكیك  )4(».  الأرض؟ 

 م من ـــاك بینكــن هنـلك.. اـم جمیعً ـت إلیكـاستمع.. لـور الجمیـا الحضـأیّه«: ولـا في القـكم

أریده .. ـه، وصامت بلغات عدیدة، إنّي أفهمه، وأشهدكم علیه برضا وحبّ واحترام   یتكلـّ

  .)5(»..تصبح صهرًا لي تعیش في جنّتي فما قولك أیّها الشّاعر.. لابنتي الأمیرةزوجًا 

فالصمت انقطاع الكلام ونوع من التردد الّذي شكّل لنا علامة استفهام وجعل المتلقي 

تلهّف لمعرفة مجریات الأحداث الباقیة وتأویل تلك البیاضات الموحیة على أن هناك قضیة ی

                                                           
  .33ص : السابقالمصدر  )1(
  .39، ص نفسھالمصدر  )2(
  .40ص : المصدر نفسھ )3(
  .41: ص: المصدر نفسھ )4(
  .50ص : المصدر نفسھ )5(
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إذ یدل  )1(»    كل یهتف إلاّ ال«: بین هذه القضایا أبي التصریح بها، حیث نجد القول

هذا المحو على حالة الرّفض الّتي اختارها الشّاعر لذا فضّل الصمت بدل الكلام في تفضیله 

  .على حیاة التّرف لحیاة البساطة

  مخطط توضیحي .2

  

  

  

                                                           
  .50ص : السابقالمصدر  )1(

  )رسالة(

 المثقّف المهمّش

ما منزلة المثقّف 

المهمّش ودوره الفعّال 

 في بناء المجتمع

  )مرسل(

 علاوة كوسة

  )مرسل إلیه(

 القارئ

Objet (héro)  
 )السّلطة(الشّاعر 

adjectivant 
التواضع، البساطة، 

 الحبّ، الاحترام، الثقافة

opposant 
التّسلّط، الجبروت، فرض 

 القرارات، التّكبّر والتّعالي

= La quêt 
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 شعریة علامات الترقیم: سادسًا

مثّلت شعریة علامات التّرقیم داخل المتن المسرحي جمالیة خاصة مما كان هدفها نبرة 

قوامه مجموعة علاقات لا أثر لها أصلا في سلسلة «: الصوت كتابیا أو بصریًا فالترقیم

ولكن أثرها یبرز كأداة الكلام أثناء القراءة بصوت مرتفع، أي أنّها لا تبرز كأداة صوتیّة، 

قط، غیر أنّ علامات التّرقیم تكون دالة من هذا المنظور بالذات، فغیابها أو ضابطة للنبر ف

فشعریة  )1(»معنى نقیض إنتاجتغییر مواقعها، غالبًا ما یكون سببًا في اتساع الدلالة أو 

  :علامات الترقیم مختلفة ومتنوعة وهي

 :علامات الوقف .1

الجمل، لفصل بعضها عن توضع لضبط معاني «ویقصد بها علامات الترقیم التي 

بعض، وتمكّن القارئ من الوقوف على بعض المحطّات الدلالیة والتّزود بالنفس الضّروري 

ومن بین علامات الوقف نجد النّقطة التي تدلّ على انتهاء الجملة  )2(»لمواصلة عملیة القراءة

قضائه واستقلاله عن نهایة الكلام وان«على  وعدم استمرار الكلام، فإن وظیفتها الأساسیة تدلّ 

ما بعده معنًا وإعرابًا كما أنّها تساعد القارئ على فهم محتوى القول إضافة إلى أنّها تسمح له 

، والنقطة تشكّل )3(»أثناء القراءة الجهریة بوقفة، یتزود أثناءها بالنّفس لضرورة مواصلة القراءة

یتجلى في عتبة عنوان جمالیة خاصة في تغییر تموقعها من جملة إلى أخرى وهذا ما 

مسرحیة بین الجنّة والجنون والّتي اقترنت بنقطة نهایة مثّلت وظیفة رمزیة لتدلّ على أنّ 

بین الجنّة  :)4(رجعة فیه فكانت إذن حالته النهائیة كما في القول القرار الّذي اتخذه الكاتب لا

  .والجنون

في المشاهد الثّلاثة لتدلّ وقد توالت تموضع هذه النقطة في كثیر من الأحیان وخاصة 

على تبادل الحوار والأدوار لتخلق علاقة تبادلیة في الأحادیث، فكانت النّقطة بمثابة الفاصلة 

                                                           
  .240، ص 2004، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1، ط)مدخل لتحلیل ظاھرتي(الشكل والخطاب : محمد الماكري )1(
  .105، ص 2002، طرابلس، 1دلائل الإملاء وأسرار الترقیم، إفریقیا الشّرق، ط: عمر أوكان )2(
  .106ص : المرجع نفسھ )3(
  .1بین الجنة والجنون، ص : علاوة كوسة )4(
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أرائك «: تبادلها الشخصیات كما وردت في شعریة المشهد في قولهتبین الحوارات التي 

دقیقا مما یؤكد فالنقطة بمثابة الفصل بین شیئین وصفهما وصفا  )1(»الوثیر. الشّخصیات

إذ  )2(»..إلى الأبد. ستظل الأعظم، والأقوى«: ورد في قوله براعة الكاتب في تمثلها، هذا ما

تدل هذه النقطة على أنّ هناك حالة استمرار وقوة تفوق كل القوى الأخرى والتي لا تزول 

ما جسّده الكاتب بصریا في المتن المسرحي والّذي غیّر دلالتها  بزوال حكمه ولا تندثر وهذا

من دلالة الوقف إلى دلالات أخرى محملة بحالة شعوریة قد حوّلت مجریات المواقف 

  )3(».روایات العتیقة  العلم، والجلوس إلى الكتب  قد سرقك منا«: والأحداث حیث یقول

یها مما تشكّل حالة انقطاع في حالة إذ تدلّ هذه النّقطة على حالة انتهاء لا رجعة ف

جانب وعنایتها بالجانب الآخر، مما أكدت نفي الحالة الأولى وتجنّبها، كما  وإهمالهاالأمیرة 

إذ تدلّ هذه النّقطة  )4(».فلا أرید أن أراه ثانیة.. ذلك المعلّم الأكبر.. أمّا.. أمّا« :ورد في القول

على حالة قنوط بعد أمل والّتي تحیلنا على انتهاء الغایة أو انتهاء دور المعلّم الأكبر في 

  .أداء مهامه

إذ اكتملت بلاغة النقطة كذلك في المشهد الثاني لتدلّ على تمكن الكاتب من نقل 

قیًا من خلال عناصر وشخصیات المسرحیة وتوزیع الأدوار بینهم وكذا ربطه ربطًا منط

توظیف طبقتین مختلفتین؛ الأوّل فیما یخص الطّبقة الحاكمة والثاني للطبقة الضعیفة أمّا 

تذكر كل واحد منهما على تسلسل ترتیبي یدلّ على تعدّد  الثالث فكان للجمع بینهما وكیفیة

ما ورد الأدوار وتبادل الحوارات مما شكّلت نقطة الفصل بین هذا الحوار المتبادل بینهما ك

  .الراعي«: مثلا في القول

  .البنّاء

  )5(».الفلاّح

                                                           
  .2ص : السابقالمصدر  )1(
  .4ص : نفسھالمصدر  )2(
  .6ص : نفسھالمصدر  )3(
  .7ص : المصدر نفسھ )4(
  .10ص : نفسھالمصدر  )5(
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فالنقطة هنا تدلّ على تبادل الحوارات والأدوار كما تدلّ على انتهاء الكلام في الدّور 

  .الأوّل وبدایة حوار الطّرف الثاني وانتهائه مما تشكّل علاقة تواصلیة بینهم

هل فیكم أحد لا .. لیس بشارد؟ وهل فیكم أحد): ابتسامة مجروحة(«: كما ورد في قوله

إذ تدل هذه النقطة على أنّ هناك حالات تشابه  )1(».  ولا تؤرّقه أسراره وهمومه.. یفكّر

رب بعض   إنّ الّذي«: حالته كحالة الشاعر مثلا وهو ما فُقِدَ في هذه القضیة كما یقر القول

والتمیز بینها وإزعاج إذ توحي على الفوارق الطبقیة  )2(».أهل الحي ما ینزعج لبعض آخر

البعض الآخر، وهكذا یتوالى استعمال النقطة في كثیر من المواقف وخاصة في تعداد 

رها نهما كما وردت في المشاهد ملاحقة لكل شخصیّة لتبین دو الشّخصیات والفصل بی

لیبین .وهكذا دوالیك. ... ، الوزیر.، الأمیر.الملك: كـ وانفصالها عن الشّخصیة الأخرى

  .یب المنطقي في توزیع الأدوارالترت

وي لتبین الوصف الذي قدّمه بطریقة تساعد اكما ترد النّقطة ملازمة لكل حوار الرّ 

المتفرّج من معرفة الحدث الآتي، مما جعل الكاتب هذه النّقطة بمثابة الجمالیات التي شحنها 

إذ تدلّ هذه النقطة على  )3(».إذ یدخل الوزیر مسرعًا«انفجرت بشكل تلقائي  بشحنات انفعالیة

یخرج الوزیر «انتهاء القول رغم أنّه غیر مستقل عمّا سبقه وما سیلحقه لیوضّحه إذ یقول 

إذ تجسّد هذه النّقطة على أنّ هناك محاولات قد  )4(».وتخبوا الأصوات بعدها ویدخل ثانیة

  .ایة لا نهایةتعاود الكرّة مرّة أخرى وتعود للطلب من جدید فكانت هذه بمثابة نقطة بد

إن ترد الأقدار «: إذ تولّد النّقطة دلالة الوقف كما تعطي دلالات أخرى كما في القول

أیّها ..  ..وأنت قد رأیت بالثانیة.. البصیرة  ترك الحق حقا رأي البصیر أو رأ.. بك خیرًا

                                                           
  .11ص : السابقالمصدر  )1(
  .20ص  :نفسھالمصدر  )2(
  .29ص : المصدر نفسھ )3(
  .32ص : المصدر نفسھ )4(
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إذ تدل على حالة انقطاع في الكلام وانحباسه والتوقف عن الحدیث لعدم القدرة  )1(».الملك

  )2(».على وجهه الملك یرتبك ویتمتم وعلامات الحیرة«: وهو ما یدلّ علیه القول

فحالة الارتباك التي تراوده من الحین إلى الآخر ولم یجد لها تفسیرًا لذا كان وضع 

سقى مرافقة   القصّ  عرشه، یمشي ویبدأ/ الملك من مكانه یقوم«حیث . النّقطة جدیرًا بحالته

مما جعلها الامتدادة الحقیقیة لسرد الأحداث وفق منطقها  )3(».مطابقة لأحداث الرؤیا

أنت أیّها «: التسلسلي كما في القول الّذي تغیّرت دلالته من حالة إلى حالة أخرى كالقول

هنا تدلّ على حالة نداء قصد الاستجابة لذا كان یستوجب علامة الاستفهام بدل  )4(».الطّبیب

. وإصماتهبرز الضجر الّذي ینهي حدیث الآخر إذ ی )5(».اسكت أیّها الأبله«: النّقطة، إذ یقول

فالنّقطة قد حملت دلالات عدّة وذلك لاختلاف تموضعها من موقع لآخر وكیفیة شحنها كما 

إذ تدلّ هذه  )6(».البسطاء والغرباء  والجیّاع والمساكین.. أصوات الفقراء اإنّه«: في القول

النقطة على عدم الجدوى من الحدیث ومناقشة الأمر الّذي شغل بال الملك وترك الصّمت 

  .هو الحل الوحید لجوابه

 ):،(الفاصلة  .2

، والمستعملة بكثرة في كما هو معروف فإنّ الفاصلة من علامات الترقیم المهمة

عامة، فلا یخلو نص أدبي منها، وهي توضع من أجل الوقف عن الكلام  النّصوص الأدبیة

، وقد وظّف المسرحي )7(»فهي تدلّ على الوقوف القلیل في الجملة الواحدة«ثمّ مواصلته 

لا شيء أیّتها الملكة السّعیدة، لا «الفاصلة في الكثیر من المواضع، من بینها نذكر 

 إخفائهوهي تدلّ هنا على توقّف الملك عن الكلام ثمّ مواصلته وهذا دلیل على  )8(»..شيء،

                                                           
  .34ص : السابقالمصدر  )1(
  .35ص : المصدر نفسھ )2(
  .39ص : نفسھالمصدر  )3(
  .45ص : نفسھالمصدر  )4(
  .50ص : المصدر نفسھ )5(
  .50ص : المصدر نفسھ )6(
، النادي الأدبي بالریاض والمركز الثقافي 1،ط)م2004-1950(التشكیل البصري في الشعر العربي : محمّد الصّفراني )7(

  .25، ص 2008العربي، 
  .3بین الجنّة والجنون، ص : علاوة كوسة )8(
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لبعض الحقائق الّتي تؤرّقه ولا یرید البوح بها، فما كان أمامه سوى الإنكار ممّا جعله یتوقّف 

ثم الوقوف مرّة أخرى، حتى ) لا شيء(عن التّحدث واستئنافه من جدید بتأكیده وتكراره لكلمة 

الفاصلة أیضًا على تعداد الملكة لصفات الملك  دلّتتفكیره وما به من ألم وحزن، لا ینكشف 

لم «: واحدة تلو الأخرى ممّا جعل المؤلف یضع الفاصلة بین كل كلمة وأخرى فهي تقول

أسمع منك كلمات الخوف، والجوع، والیأس منذ زمن بعید، عهدتك الشجاع، القويّ، 

  )1(»...المقدام،

أمّا  )2(»...هیّا أخلدوا إلى النّوم، كي تستیقظوا باكرًا، فأعمال شاقّة«: كما نجد في القول

في هذه الحالة فالفاصلة وضعت بین أمرین حیث طلب الحارس من الخدم الذهاب إلى النّوم 

لیتوقّف بعد ذلك عن هذا الأمر ثمّ یخبرهم بالاستیقاظ مبكرًا، كما استحضر الكاتب الفاصلة 

ممّا جعله یستخدم  )3(»...الحبّ، الحرّیة، الإخاء، الحنین، «أجل تعداد مختلف المعاني من 

  .الفاصلة من أجل التّوقف عند كل كلمة یقولها

النّصوص الأدبیة كما تضفى تعتبر الفاصلة من علامات الترقیم الأساسیة في مختلف 

  .مة جمالیة بارزةسعلیها 

أنها تدلّ على السّخریة  )4(»...علینا خادم الحریمعبیدا كي یملك  -«: ونجد في القول

وقد حصر هذه الجملة بالذات بین العارضتین من أجل الفصل بین الكلام وكذا الاستنكار 

فالعارضة لعبت دورا هاما في جعل النّص ذا شعریة ممیزة، وقد . والتهكم ممّا قاله الرّاعي

ارضة من أجل الشّرح والتفسیر وتحدید محصورة بین الع )5(»الشّواذ -«وضع الكاتب كلمة 

ودلّت أیضا على التبریر من أخذ . المصطلح كأنّه یوضح له شیئا مبهما أو حقیقة غامضة

                                                           
  .04ص : السابقالمصدر  )1(
  .11ص : نفسھالمصدر  )2(
  .18ص : المصدر نفسھ )3(
  .16ص : المصدر نفسھ )4(
  .48ص : المصدر نفسھ )5(



    الصمت في مسرحیة بین الجنةّ والجنون تجلیات شعریة  الثانيالفصل 
 

 
70 

فهو لا یستطیع أن یتحمّل الشعور بالضیق من  )1(»-وبمرارة-«موقف تجاه الشاعر وفق قوله 

 .أقوال الشّاعر ومواقفه اتجاه الملك

 :(..)شعریة نقطتا التوتر: سابعًا

وهي (..) نقطتا التوتر «برزت شعریة نقطتا التوتر في المتن المسرحي بكثرة حیث تعد 

بدلا من ... وضع نقطتین أفقیتین بین مفردتین أو عبارتین أو أكثر من مفردات أو عبارات

فنقطتا التوتر تكتب على سطر واحد وذلك لتحدید طریقة القراءة بسرعة  )2(»الرّوابط النّحویة

حركة الصوت كسمة من سمات  ن یتأنى بسبب التوتر، كما أنّها تدل على ارتفاعدون أ

الشفهي، ولنقطتا التوتر عدة دلالات مختلفة فهي تختلف باختلاف موقعها في الجملة  الأداء

وهي  )3(»..وتحرك من حین إلى آخر سواكن الرّوح.. «: ومن هذه الدلالات نذكر قول الكاتب

فهي  )4(»..آآه.. فقط«دلالة هنا على مدى توتر الملك وقلقه على أمور المملكة، وقوله أیضا 

أي «تدل هنا على ألم الملك والضیق الّذي یعتمل صدره ولا یستطیع الخلاص منه، أمّا قوله 

فهنا نجد أنّ الدلالة تختلف فالنقطتان تدلان على الاستنكار والقنوط  )5(»..خلود تنشدین؟

وعلى عدم انتظار الشيء الجمیل ومن هنا یتبین لنا أن دلالة كلّ نقطة من النقط تختلف 

تدل هنا على تذكر شيء ولكن لا ترید  )6(»..آه«وهناك أیضا . باختلاف موقعها في الكلمة

تغییر ما قدره االله لهما وسعیها لتعویض فراغه بابنته الّتي البوح به، وهو عدم القدرة على 

تحاول أن تصنع منها وریثة شرعیة قادرة على الحكم وتعویض هذا الوریث الّذي یؤرّق 

الملك، فلنقط التوتر أهمیة كبیرة في تكوین جمالیة النص المسرحي فالكاتب یترك المجال 

، ولا تملأ عرشًا، هبة ..«: جد كذلك في قولهون. للقارئ للتأویل والبحث، وتعدد القراءات

                                                           
  .33ص : السابقالمصدر  )1(
  .204، ص )م2004 – 1950(التشكیل البصري في الشّعر العربي الحدیث : محمّد الصفراني )2(
  .3بین الجنّة والجنون، ص : علاوة كوسة )3(
  .4ص : المصدر نفسھ )4(
  .4ص : المصدر نفسھ )5(
  .4ص : المصدر نفسھ )6(
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والتي تدلّ على تفاقم الوضع الّذي آلت إلیه شؤون الملك واستمرار قلق الملك  )1(»..وسلطانا

  .وبثّ شكواه لزوجته التي تقاسم همومه وأحزانه وتسعى لتهدئة وضعه دائمًا

وهنا تدلّ نقاط التوتر على  )2(»أنّ المنایا لا تطیش سهامها.. ولو بعد حین.. آت.. «

حالة الملك المتقلبة من حالة القوة إلى حالة الضّعف والْفناء وآتیة لا محالة منها وأنّه 

ولا مجال للخلود فیها، كما أنّنا نجد أیضًا المصیر المحتّم لكلّ إنسان قويّ كان أم ضعیفا 

وهي نفي رأي الأمّ  )3(»وركما تعلمین فإن العلم ن.. أمّاه«: دلالة أخرى في قول الأمیرة

  .والتبریر لمواصلة طلبها للعلم باعتباره النّور الّذي یشعّ منه الحقّ 

وهل فیكم «كما أنّ هناك أیضًا عدّة دلالات مختلفة في المشهد الثاّني فهناك نجد مثلا 

والاستنكار، فنقاط التّوتر لدیها دور مهم في بناء جمالیة  الألمدلالة على  )4(»..أحد لا یفكّر

جمالیة  صفةالنص المسرحي، فالكاتب أدخل هذه التشاكلات إلى النّص من أجل إضفاء 

ونجد أنّها تدلّ  )5(»..ورفعًا للأصوات.. كفاكم قهقهة«على هذا العمل، كما أنّه هناك أیضًا 

لالة التردّد والحیرة حول القادم الجدید، أي المخبر فهو على التّحذیر والتّنبیه، بالإضافة إلى د

صمته یحیرني  «: لم یعلن عن اسمه أو عمله ما جعل الراعي یشك في أمره كما في قوله

  )6(»أنّه.. أنّه.. وأخشى أنّه.. كثیرًا

بالظلم  إحساسهموهنا تدل على التّسلیم بأمر االله والوثوق فیه برغم  )7(»..لنا رب یحمینا«

الّذي یتلقونه من الملك وقهره إلاّ أنهم یضعون ثقتهم فیه رب یحمیه وینجیه، وتتجلى نقط 

في ارتفاع حدة توتر المؤلف  )8(»..وذاك الّذي نرید.. وذاك الّذي نرید«التوتر في قول الكاتب 

ن الّذي یعیشه الكاتب على لسا الاضطرابوالّتي تدلّ على التّأكید والحزم بالرغم من 

 أنّه متأكد مما یقوله وبكل حزم، كما تدل لاّ لرغم من هذه الحالة التي تتلبسه إالشّخصیة، فبا

                                                           
  .4ص : السابقالمصدر  )1(
  .5ص : نفسھالمصدر  )2(
  .6ص : المصدر نفسھ )3(
  .11ص : نفسھالمصدر  )4(
  .13ص : المصدر نفسھ )5(
  .14ص : المصدر نفسھ )6(
  .15ص : المصدر نفسھ )7(
  .18ص : المصدر نفسھ )8(



    الصمت في مسرحیة بین الجنةّ والجنون تجلیات شعریة  الثانيالفصل 
 

 
72 

جاءت بعد الكلام  هاإنّ والملاحظ ) 1(»..الشّعراء لا یرحلون«: أیضًا نقط التوتر في القول

فهو یرى بأن الشعراء لا یرحلون وذلك مجرّد وكأنّه لا یستطیع إكمال ما یرید قوله  مباشرة

تعبیر فهو لا یقصد الشّاعر كانسان بل یقصد ما یخلّفه من كتابات وشعر فهو إن رحل فإنّه 

یترك ما یُذَكِّرُهُ به، فالمؤلف یرید من القارئ أن یلاحظ أو یدرك سبب توتره عن طریق ترك 

حظ أنّ الكاتب في هذا النّص المسرحي قد والملا. المجال له لمعرفة الدافع وراء توتره هذا

.. أجل.. إنّ لسان الشّاعر قد جنى علیه«: ونجد في هذا القول. أكثر استعمال نقط التوتر

، أن الشخصیة انتقلت من الحدیث عن الذّات إلى الآخر فأصبح یفكّر في )2(»..جنى علیه

منها فهذا الملهم قد أدى  الشاعر الّذي لقي حتفه بسبب شعره وكأنّه یقرر حقیقة لا مهرب

  .بنفسه إلى الهلاك من أجل ما یلقیه من أشعار یتغنى بها الجمیع

ووظفت في إطار التلقي البصري لحسم الجدل بین ... وقد ابتكرت نقطتا التوتر«

  )3(»...الشفهي والمكتوب من خلال دلالتها البصریة

تترك الفرصة للقارئ أو  فنقطتا التوتر تضفي جمالیة على النص المكتوب، كما أنّها

  .المتلقي في وضع بصمته والمشاركة في العمل الفني وإبداء الرّأي

 الاحترامهي  )4(»..عمت صباحًا أیّها الملك المعظّم«: ونجد دلالة هاتین النقطتین في القول

أیّها «: والتقدیر ومحاولة إرضاء الملك والخضوع له وكسب رضاه، أمّا في قول الملك

فهي تدلّ على الأمر والحضور الطّاغي للملك الّذي لا یترك أي  )5(»لا تبرح مكانك.. الوزیر

وعلى المأمور التنفیذ والإجابة بدون نقاشٍ، فمن هذین القولین نجد  مجال للآخر فهو الآمر،

أنّهما تحملان دلالتان مختلفتان ومتضادتان، ولكن رغم القوة والسلطة التي یملكها الملك إلاّ 

ا متوترا ومضطربًا، حتى أنّه لم یستطع البوح بما یشغل باله للوزیر وبدا حائرًا وقلقًا كما انّه بد

                                                           
  .19ص : السابقالمصدر  )1(
  .23ص : نفسھالمصدر  )2(
  .204، ص )م2004-1950(محمّد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث  )3(
  .29بین الجنّة والجنون، ص : علاوة كوسة )4(
  .29ص : المصدر نفسھ )5(
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.. خیرًا«: وتظهر لنا دلالة أخرى من خلال. )1(»إني.. إني.. أیّها الوزیر«: جاء في القول

وهي التفاؤل ومحاولة بث الطمأنینة إلى نفس  )2(»رؤیا الملوك خیر دائمًا.. جلالة الملك

الملك حتى لا یشعر بالقلق والارتباك بالرغم من تعجّبه من الرؤیا التي قصّها الملك على 

مسامعه وهذا ما جعل الكاتب یتوقّف عند كلّ كلمة یقولها، فنقط التّوتر تخلق جوا من 

ب والنّص الشفهي فتنتج علاقة الشّعریة على النّص المسرحي فهي تجمع بین النّص المكتو 

جمالیة بینهما، وقد تدلّ نقطتا التوتر على بتر وقطع الكلام مع الخوف من التفوه بشيء لا 

كما نجد أنّها تدلّ على . )3(»..هل یسمع جلالة الملك بـ«: یعجب الملك وهذا في القول

ب الملك وهذا في محاولة التبریر والتعلیل لما یحدث بالخارج وتبسیط الأمر خوفا من غض

وهذا ما جعل الأمر غیر مهم لأنّهم لا  )4(»فقط.. أصوات بعض الجیّاع.. إنّها.. إنّها«: القول

  .یهتمون لأمر الفقراء والجیّاع

  (:): نقطتا التفسیر  .1

وهي ما تعرف كذلك بالنقطتین الرأسیتین أو ما یعرف كذلك بالتفسیر، حیث یلجأ إلیه 

الكاتب لتوضیح الكلام كما یستعملها لبیان موضع القول وقد وردت في المدونة بكثرة وذلك 

نظرًا لطبیعتها الدینامیكیة التي لا تعرف الثبات بل التجدد والتغیر وتبادل الحوارات وهي الفن 

إذ تعد تقنیة لصیقة بالحوار . باعتباره لا یكون بصوت واحد وإنّما بتعدد الأصوات المسرحي

الأساسي وتبادل الأدوار مما یستدعي فصله عن بعض وتبیین مقولة القول وكذا الترتب 

فصل جملة كاملة عن جملة توضیحیة أو شبه جملة تالیة لها أي «للأحداث وتسلسلها أي 

  )5(»ین جملتین كاملتینفي التفكیر ب للتوضیح تسلس

                                                           
  .29ص : السابقالمصدر  )1(
  .30ص  :المصدر نفسھ )2(
  .31ص : نفسھالمصدر  )3(
  .31ص : نفسھالمصدر  )4(
، 1، ط1،ج"المنھج العلمي وأسالیبھ كتابھ البحوث والرسائل العلمیة"أصول البحث العلمي : أحمد عبد المنعم حسین )5(

  .139، ص 1996منشورات المكتبة الأكادیمیة، 
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في كثیر من الأحیان في جملة القول  إبرازهفقد استعملها الكاتب بكثرة مما یستدعي 

دلت على الحوارات المختلفة لتدل على المسافة الجمالیة والفاصلة التي یخلقها القارئ لتذوق 

لقارئ عن هذا المتن من خلال قول الشّخصیات التي تمهد بالفصل بین كلام وآخر وإیهام ا

المعنى المخفي تحت شفرات لغویة حاملة لدلالات جمالیة فنیة، مما یضمن نصه عدم 

الظهور إلاّ وراء حجاب مستور، وقد كانت نقطتا التفسیر في هذا المتن دالة على جملة 

  : القول وتبادل الحوارات والأدوار كما في القول

  ما الّذي یشغل بالك أیّها الملك المعظّم؟: الملكة«

  )1(».لا شيء أیّتها الملكة السعیدة: الملك

هناك قول الملكة في طرح سؤال وبالتالي تنتظر من الملك إجابة مما  أنّ هنا تدلّ على 

  .یستدعي الفصل بینهما بنقطتا التفسیر

 ):؟(علامة الاستفهام  .2

تعتبر علامة الاستفهام من علامات الترقیم المهمة وخاصة العصر الحدیث لما تحمله 

من دلالات مهمّة، وقد تقترن علامة الاستفهام بعلامة التعجّب في الكثیر من المواقف 

الأدبیة مما یزید في تصویر وظیفتها الجمالیة التي تبرز دورها الفعّال، وعلامة الاستفهام 

ما «: لات مهمة في النّص المسرحي الذي بین أیدینا وقد جاء في القولتحتوي على عدة دلا

فهذا الاستفهام حقیقي والغرض منه السؤال عن  )2(»الّذي یشغل بالك أیّها الملك العظیم؟

 يالحال وهو ناتج عن الاهتمام ومحاولة معرفة الجواب، ونجد أیضًا استفهام غیر حقیق

وجاء في الحكام من كل «: والغرض منه لیس السؤال وهو غیر حقیقي كما جاء في القول

صوب وحدب مكرهین وطائعین خشعا، منكسرین؟ أفإن مت أو رحلت بقیت المملكة هباء 

فعلامة الاستفهام هنا تدلّ على الحالة التي آل  )3(»!!! تذروه أهواء الأعداء والمتربصین؟

جاء مقترن بعلامة التعجب وهذا ما یضفي على النّص صبغة جمالیة إلیها الملك كما أنّه 

                                                           
  .3بین الجنّة والجنون، ص : علاوة كوسة )1(
  .3ص : نفسھالمصدر  )2(
  .5ص : المصدر نفسھ )3(
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تستخدم علامة «وقد . فالكاتب جمع بین هاتین العلامتین واللتان تعبّران عن سوء حالة الملك

  الاستفهام في الحالات التالیة

 ...في نهایة سؤال مباشر -

 .للدلالة على حقیقة غیر مؤكدة أو مشكوك فیها -

هام داخل علامتي الاقتباس النهائیتین إن كانت تشكل من المادة توضع علامة الاستف -

  )1(»المقتبسة، وتوضع خارجها إن لم تشكل جزء من المادة المقتبسة

 )2(»وهل فیكم أحد لیس بشارد؟«: دلالات مختلفة كما جاء في القول فلعلامة الاستفهام

فهي تدلّ على الاستنكار كأنّه یبحث عن إجابة هو یعلمها جیّدًا فهو هنا لیس بغرض 

  .السؤال

 )3(»أیّها الفلاح؟«: وقد نجد أیضا أنّ علامة الاستفهام قد تأتي على شكل نداء مثل

فالغرض منها هنا هو المناداة، وقد یدلّ الاستفهام أیضا على محاولة إبراز الفوارق بین الملك 

لا یمكننا أن نكون جمیعا «: والعبید حیث یكون استفهاما حقیقیا ویؤدي الاستنكار مثل

والحقیقة هنا غیر مؤكدة ومشكوك فیها لأن  )4(»فلماذا لم نخلق جمیعًا عبیدًا؟.. ملوكا

ببساطة مخلوق من عدّة طبقات وهو هنا یحاول ان یلغي هذه الحقیقة، والملاحظ  المجتمع

أنّ الاستفهام غالبا ما یكون عند محاولة معرفة الإجابة والبحث عنها عن طریق التساؤل لفك 

فهذا الاستفهام هنا  )5(»أتعني أنّ الملك یغضبه ما یقول الشّاعر؟«الغموض والإبهام مثل 

ى عدم المعرفة ومحاولة كشفها والحصول على إجابة تغذي فضوله، حقیقي وهو یدل عل

في هذه الحالة تدلّ علامة الاستفهام  )6(»ما ترى أني فاعل أیّها الحكیم؟.. «: فجاء في القول

  .على الاستهزاء بالحالة التي وصل إلیها الملك وبات یشك في أقوال غیره وعدم اقتناعه بها

                                                           
  .164أحمد عبد المنعم حسین، أصول البحث العلمي، ص  )1(
  .11بین الجنّة والجنون، ص : علاوة كوسة )2(
  .14ص : نفسھالمصدر  )3(
  .15ص : المصدر نفسھ )4(
  .24ص : المصدر نفسھ )5(
  .35ص : المصدر نفسھ )6(
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الإذن أو السّماح بقیام شيء ما وهذا ما ینطبق على  كما یدلّ الاستفهام على طلب

وهو استفهام حقیقي  )1(»هل تسمح لهم بالدّخول؟و . .لقد جمعناهم كلّهم بأمرك«: القول التالي

وانتظار صاحبة إجابة من أجل التنفیذ، فمن هنا نجد أنّ هناك نوعین من الاستفهام حقیقي 

ساؤل الّذي یطرحه، فیكون الغرض من هذا وغیر حقیقي ویختلف الغرض باختلاف نوع الت

حین نهین «: مثلا التأكید ولا ینتظر منه إجابة كما جاء في القول) غیر الحقیقي(الأخیر 

 )2(»نعرف أین یكون المستقر أیّها الملك؟ فلا.. ادینافإنّنا قد فقأنا أعین ح.. الأكبر معلّمنا

 )4(»ماذا ترى؟ «: أمّا في القول )3(»الأرض؟ كومتى ترضى عن«: وقد یكون الاستهزاء مثل

وهل السّاكت عن التأویل «فهو استفهام حقیقي وغرضه طلب الإجابة، وفي العبارة التالیة 

  .استفهام غیر حقیقي وغرضه الاستهزاء والسخریة )5(»شیطان جمیل؟

والملاحظ عن الاستفهام في هذا النّص المسرحي أن الكاتب قد وظّف الاستفهام غیر 

ا یجري ي والّذي الغرض منه السّخریة بكثرة وهذا ما یدلّ على عدم رضا الكاتب عمّ الحقیق

  .بین الطبقة الحاكمة والطبقة المثقفة

  ):! الانفعال(علامة التعجب  .3

من علامات الترقیم المهمة ولدیها دور مهم في بناء جمالیة ) الانفعال(علامة التعجب 

والقسم والنّداء والتحذیر ونحو ذلك وتسمى خطأ وهي تدلّ على التعجب والحیرة «النّص، 

علامة تعجب أو نقطة تعجّب لانّ التعجّب لیس إلاّ تعبیرًا عن حالة انفعالیة واحدة من 

وظهرت جلیا هذه العلامة في النّص المسرحي بین الجنّة والجنون  )6(»حالات التأثر والانفعال

الآن أدركت سرّ تیهك وحزنك أیّها .. هآ«: ونجدها في مواضع كثیرة من بینها نذكر القول

                                                           
  .36ص : السابقالمصدر  )1(
  .39ص : نفسھالمصدر  )2(
  .41ص : المصدر نفسھ )3(
  .43ص : المصدر نفسھ )4(
  .43ص : نفسھالمصدر  )5(
  .211، ص )م2004-1950(التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث : محمّد الصفراني )6(
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وهي تدلّ هنا عن حالة المعرفة المؤكدة مما جعلها تتخطى دلالتها المعتادة  )1(»!! الملك

بالتعجب إلى دلالة توكید، كما أنّنا نجد أنّ علامة التعجب غالبا ما تقترن بعلامة الاستفهام 

فهي  )2(»!! الأعداء المتربصین؟ أفإن مت أو رحلت بقیت الملكة هباء تذروه أهواء«مثل 

تؤكد حرص الملك ودهشته ومحاولة إیجاد وریث یحمل همّ المملكة من بعده فهذا الأمر 

لألف عام «: یؤرّقه مما جعل علامة التعجب تدلّ على الحیرة، وقد جاء في قول الملك

حلام البعیدة أما زلت طفلا صغیرًا حتى أمني النّفس بهذه الا !!؟ لألف عام قادمة  !!قادمة

والّتي تدل على حالة القنوط والیأس والحسرة والألم الّذي یعتلي صدر ) 3(»!!والأوهام الجمیلة؟

الملك وما آلت إلیه حالته النفسیة والجسدیة، كما أنّ لعلامة التعجب دلالة أخرى وهي 

ع من التحذیر وهي نو  )4(»؟! إنّهم یقولون ما لا یفعلون«یف الحقیقة والتهكم حول محاولة تزی

من المثقفین لأنّهم في نظر الملك دائما لیسوا أهلا للثقة، كما أنّ الوضع قد تفاقم كثیرًا وبات 

یهدّد الملك كون ابنته من التاّبعین لهؤلاء المثقّفین والأدباء فأصبح الوضع خطیرًا ولا یستطیع 

  )5(»!!لماذا تتمتمین؟«: التحكم فیه وهذا ما قاله الملك

ویناله غیرك .. ألست تبیت على الطوى وتظله«: علامة التعجب في القولكما دلت 

على حالة الاستنكار الّذي آل إلیه الخدم فهم یعیشون  )6(»!!لبنها وصوفها ولحمها وشحمها؟

في جو من الحسرة والألم فبالرغم من تفانیهم في عملهم إلاّ أنهم لا یملكون شیئا مما جعل 

الحیرة تنهشهم، وتحطمهم ولا یستطیعون سوى الرضوخ وعدم الاعتراض، أمّا في قول 

فهي تدلّ  )7(»!!الأصدقاء؟.. ها الأنبیاءأيّ وحي هذا الّذي یجري على ألسنتكم أیّ «: المخبر

على السخریة والاستهزاء من الخدم بالإضافة إلى الألم، وتدلّ علامة التعجب على الدّهشة 

                                                           
  .4بین الجنّة والجنون، ص : علاوة كوسة )1(
  .5ص : نفسھالمصدر  )2(
  .5ص : نفسھالمصدر  )3(
  .6ص : نفسھالمصدر  )4(

  .7ص : المصدر نفسھ (5)
  .15ص : المصدر نفسھ )6(
  .18ص  :نفسھالمصدر  )7(
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فعند سماع خبر إعدام الشاعر اعتلت  )1(»!!الإعدام«: والتعجّب فتكون دلالتها الحقیقیة مثل

الّذي یحتدى به، والإعدام هو إجحاف  الحیرة والدّهشة فهو في نظرهم المثل الأعلى والقدوة

في حقّه، ولعلامة التعجب دلالات متعدّدة وذلك حسب موقعها في الجملة ولكن في الأغلب 

یكون غرضها الرئیسي هو التعجب والحیرة كما یكون الغرض منها هو التوبیخ والغضب مثل 

  .)2(»!! اللعنة علینا جمیعًا«

حالة من الحالات الانفعالیة التي یوظفها الكاتب  فعلامة التعجب ما هي إلاّ تعبیر عن

في موضع ما، وذلك ناتج عن عدم قدرته على التعبیر باللغة، فیجعل بدلها علامة الانفعال 

به ـبـان ســال وتبیــعـر ذلك الانفـارئ تفسیـرك للقـة لیتـیـالـمـة جـمـه سـى نصـي علـه یضفـا أنّ ـكم

  .الوظیفة اللازمة فیلجأ الكاتب إلى بدیل عنها وهي هذه العلاماتفأحیانًا اللغة لا تؤدي 

  :علامة الاقتباس أو التنصیص .4

تعد علامة الاقتباس من العلامات التي حظي بها هذا النّص المسرحي حیث توزعت 

دلالاتها وتعددت استعمالاتها والتي غالبا ما تتم نقل الكلام والحفاظ علیه نظرا للأمانة 

لتبیان كلام غیره وكذا فصله عن ("") وأنه كلام مقتبس لذا یتم وضع المزدوجتین العلمیة، 

  .كلامه

فعلامتا التنصیص أو الاقتباس من بین علامات الترقیم التي بیّنت ذلك الكلام المنقول 

فهنا دلت علامتا التنصیص على أنّ هذا الكلام  )3(»"اللعنة علیكم جمیعا"«: بدقة كما في قوله

مقتبس وبالتالي نجد الكاتب وظفه بحذر وحافظ على خصوصیته وبالتالي أعطى جمالیة 

  .فكریة مثلت الأنا والآخر وكذا الإیحاء بالمعنى المراد الّذي یبطّنه وراء اقتباسه

                                                           
  .23ص : السابقالمصدر  )1(
  .26ص : المصدر نفسھ )2(
  .8ص : نفسھالمصدر  )3(
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یحاء به حتى فكانت سمة جمالیة شكلها بصریا، من خلال الدفع بمضمونها أو الإ

، فالاقتباس هنا لازمه )1(»باستهزاء"   "تغیرت كثیرًا «: یكتمل المعنى كما في القول

في أوّل الجملة الاعتراضیة وآخرها ولفصل «صمت للتأكید على بلاغتها وأهمیتها فتكون 

فقد اختلفت . )2(»الكلام بین المتحاورین عند الاستغناء عن ذكر اسمیهما أو الإشارة إلیهما

إلاّ أقنعه ألبسن .."   "..وما أسماء «: مدلولاتها من موضع إلى آخر حیث نجد الكاتب یقول

فعلامتا التنصیص اتخذت الكثیر من الدلالات لتعبر عمّا عجزت اللغة التعبیر عنه  )3(»إیاها

 )4(»........"بشراك.. بشراك أیّها الملك"«: وبالتالي برزت في هذه العلامات كما في القول

فعلامتا التنصیص تحمل أوجه عدیدة ومدلولات لجأ إلیها الكاتب لتدعیم نصه وإرساء قواعد 

ساهمت في إثرائه وصبغه بصبغة جمالیة وفنیة أرقت كل ما حاول التوصل إلیه من خلال 

  .نسج هذا النص المسرحي

  :شعریة علامات الحصر: ثامنًا

المتن المسرحي والتي لعبت جسّدت علامات الحصر أهمیة كبیرة في تشكیل شعریة 

دورا بارزًا في إضفاء دلالات شكّلت لنا الرّؤیة الأولیّة في استلهام المعنى المراد، وهي 

  :متعددة بتعدد استعمالاتها واختلاف مواقعها وتنوّع مدلولاتها وهي كالتالي

 ):الهلالان(القوسان  .1

خلالهما تمییز الكلام  للقوسان أهمیة كبیرة في النص الأدبي حیث یستطیع القارئ من

تستعمل لحصر جزء «ویستخدم لعدّة أغراض ومعان، وهي تضفي على النص جمالیة، حیث 

.. الملك یفكّر بعمق(«: وهي من علامات الحصر، ومن أمثلة الهلالان نذكر )5(»من النص

                                                           
  .13ص : السابقالمصدر  )1(
  .121دلائل الإملاء وأسرار الترقیم، ص : عمر أوكان )2(
  .15بین الجنّة والجنون، ص : علاوة كوسة )3(
  .49ص : المصدر نفسھ )4(
  .217، ص )م2004- 1950(ینظر، محمد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث  )5(
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حیرة هذا القول یدلّ على مدى  )1(»)غیر هادئ على عرشه، والملكة عن یمینه تحدّق بدهشة

ي أمور تؤرّقه، حتى بات منعزلا تماما عمّا یحیط ـرود فـدّ الشّ ـر حـیـكـفـتـه، والـتـلك ودهشـمـال

به،  ومن خلال هذین الهلالین نجد أنّ هناك علاقة خفیة بین الرّاوي والشّخصیة، كما أنّه قد 

، وهذا ما یجعلها ذات سمة )2(»التمییز بین الصوتین المتجاورین«یكون الهلالان من أجل 

بعد صمت وتنهّد («: بارزة في النّص المسرحي بین الجنّة والجنون، وقد جاء في القول

فهي تدلّ على عدم قدرة الملك عن التعبیر عمّا یجیش داخل صدره للملكة التي  )3(»)عمیق

بالصمت والتنهد، وهي وما یؤرّقه إلاّ أنّه قابلها  بادرته بالسؤال والاهتمام عمّا بدَرَ في ذهنه

تعتبر إجابة كافیة لأنّه في بعض الأحیان یكون السكوت أبلغ من الكلام وهذا ما لجأ إلیه 

  .الملك

فمن خلال هذا الفعل تدل على  )4(»..)مطرقین رأسیهما.. صمتا معًا(«وجاء في القول 

على ما قدّره االله لهما فلا یملكان  الاعتراضالحزن، فهما لا یملكان جوابا لأسئلتهما أو حق 

الّذي یعتلي صدریهما لأنّهما لم ینجبا من یحمل اسمیهما ویرث  والألمالرضا بقدر االله 

تدلّ هنا على  )5(»)فیعودان إلى عرشیهما.. تدخل الأمیرة(«أما في العبارة . المملكة وعرشها

   .قد عادا على مكانیهما منهیین الحوارا بالنسبة لوالدیها فأمّ  وثقتها،الحضور الطّاغي للأمیرة 

فإن الرّاوي  )6(»)تنصرف الأمیرة ویقوم الملك مرّة أخرى من مكانه(«أما في هذه العبارة 

هو من تحكّم في الشّخصیة حیث جعل الأمیرة تنصرف وتغادر البلاد دون التفوه بكلمة كما 

  .یدلّ على غضبها من قرار والدها

  

                                                           
  .3بین الجنة والجنون،ص : علاوة كوسة )1(
  .222، ص )م2004-1950(التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث : محمد الصفراني )2(
  .3بین الجنّة والجنون، ص : علاوة كوسة )3(
  .4ص : نفسھالمصدر  )4(
  .4ص : نفسھالمصدر  )5(
  .7ص : المصدر نفسھ )6(
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الملاحظات والتفسیرات التي لا تعد جزء من الجملة ذاتها ولكنّها نكتب بین قوسین «

، كما في )1(»...تكون ضروریة لتفهّم الموضوع أو لربطه في ذهن القارئ بجوانب أخرى له

فهذا الفعل یدلّ على عدم تحمل الملك وضیقه ذرعا بما یحدث،  )2(»)مغادرا البلاط(«: القول

فهي تدل على الخوف والهلع وتلبیة الأمر بدون  )3(»)أماكنهمهارعین إلى («كما جاء في 

نّ هذین القوسین یدلان على صفة التهكم من خلال نقاش تجنبا لأي غضب سیحدث، ونجد أ

  .فالكاتب هنا ربط بین فعل السخریة وشخصیة البناء )4(»)ساخرًا(«القول 

یفهما في عمله الفني من علامات الحصر حیث یقوم الكاتب بتوظ) القوسان(فالهلالان 

  .وهي من سمات البیاض والصمت وتضفي على النص جمالیة وشعریة على هذا العمل

 ):- - (العارضتان  .2

تعتبر العارضة من علامات الحصر، حیث یوظفها الكاتب في العدید من المواقف 

وهناك من یطلق علیها شرطة، وتستعمل لأغراض كثیرة أهمها في أوّل الجملة  «النّصیة 

الاعتراضیة وآخرها، ولفصل الكلام بین المتجاورین عند الاستغناء عن ذكر اسمیهما أو 

أو الحروف الترتیبیة عن العناوین  الأرقامالإشارة إلیهما بـ قال أو أجاب، أو ردّ، ولفصل 

فالعارضة لها أهمیة كبیرة في إضفاء . )5(»كیب المصطلحاتولحصر أرقام الصفحات وتر 

في المواضع المذكورة سابقًا، ولها وقع  ةالجمالیة على النص بالرغم من دلالتها المحصور 

) - -(خاص في نفسیة القارئ، وللعارضة أنواع غیر تلك التي نعرفها والّتي یرمز إلیها بـ 

أمّا في الحدیث عن دلالتها فهي تختلف (/) أیضًا العارضة المائلة وتتمثل في الشّكل  كفهنا

، وهذا النوع من العارضة )6(»التوحد والتوقف«تمامًا عن تلك التي ذكرناها آنفًا فتكمن في 

                                                           
  .159، ص "المنھج العلمي وأسالیب كتابة البحوث والرسائل العلمیة"أصول البحث العلمي  :أحمد عبد المنعم حسین )1(
  .9بین الجنة والجنون، ص : علاوة كوسة )2(
  .11ص : المصدر نفسھ )3(
  .16ص : نفسھالمصدر  )4(
  .217، ص )م2004-1950(التشكیل البصري في الشعر العربي : محمّد الصفراني )5(
  .219ص : المرجع نفسھ )6(



    الصمت في مسرحیة بین الجنةّ والجنون تجلیات شعریة  الثانيالفصل 
 

 
82 

یوجد بنسبة قلیلة في النصوص الأدبیة عامة وفي النّص المسرحي بین الجنّة والجنون 

وهي  )1(»عرشه/ یقوم الملك من مكانه«: وظّفها مرّة واحدة تقریبا في قولهخاصة، فالكاتب 

تدلّ هنا على التوقف وهو القیام بفعل واحد فقط والوقوف عنده، كما تدلّ على توحد المكان، 

. حیث جعل المكان والعرش واحد أي ذاك الّذي یخصّ الملك فعرشه هو مكانه المخصص

أمّا عند الحدیث عن العارضة أو الشرطة فنجد أن مواضعها  هذا بالنسبة للعارضة المائلة،

ونجد  )2(»-أطال االله عمرك-«متعددة في النص المسرحي الّذي بین أیدینا فقد وردت في 

أیضا أنها قامت بحصر الدعاء الّذي وجه للملك، كأن الملكة تخصه بهذا الدعاء وحده 

  .وتتمنى له طول العمر

                                                           
  .39بین الجنّة والجنون، ص : علاوة كوسة )1(
  .4ص : نفسھالمصدر  )2(
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  :خاتمة

كوسة علاوة وصفوة القول، وبعد الدّراسة التطبیقیة للنّص المدروس تبین لنا أن الكاتب 

  .ینهل من نبع اللغة الفیاض وهذا ما ساعده لإخراج نص متكامل

العدید من التساؤلات التي تبحث في  لا زالت تطرحاعتبرت الشعریة من المفاهیم التي  -

 .مفهومها ومحاولة ضبط مفهوم له

بي دارتبطت الشعریة في الكثیر من الأحیان بالمفاهیم الجمالیة التي تنشأ داخل متن أ -

 .ما

 دثت ضجة في الوسط الأدبي خاصة فيشعریة الصمت من بین الجمالیات التي أح -

 .الفن المسرحي

في النّص المسرحي الحدیث والمعاصر، فأصبح  یعد الصمت ظاهرة فنیة جمالیة -

الكاتب یوظفه لیكسب النص شعریة خاصة، ممّا یجعل القارئ یتذوق هذا العمل الفني 

 .بر أغوار الكاتبل في ثنایاه الإبداعیة، ومحاولة سویوغ

المسرح من أكثر الفنون اتصالا مع الإنسان لما یحتویه من مضامین اجتماعیة  إن -

 .وثقافیة ونقدیة خادمة للمجتمع وناقدة له في الآن ذاته

ظهرت المسرحیة في الجزائر متأخرة بالنسبة للوطن العربي بسبب مختلف الظروف  -

 .إبّان الاستعمار التي عاشتها الجزائر وخاصة

ص خبرة ـة، بسبب نقـة الفنیـن الناحیـة مـر مكتملـة غیـالمسرحیأة ـة نشـكانت بدای -

مؤلفیها، كما كانت بدایتها باللغة العربیة الفصحى ممّا جعل انتشارها ضئیلا، ثم انتقلت 

اللهجة العامیة حیث أنها سجلت نشاطًا كبیرًا وانتشارًا واسعًا في أوساط إلى بعد ذلك 

 .المجتمع الجزائري

ة ـدع الحریـح للمبـر، أصبـجناس الأدبیة في العصر الحدیث والمعاصا لتداخل الأنظر  -

ي نص ـا فـلبهوْ قَ ل جنس ویُ ـة بكـة والخاصـات المختلفـن التقنیـط بیـة في الخلـالكامل

 .ر، ممّا یشكّل للعمل المنتج فنیة وشعریة خاصةــــآخ
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وراءه الأدیب بقصد منه أو بغیر  كما شكّل الصمت الهاجس الوحید الّذي أصبح یتقفى -

 .قصد حتى یشكل جمالیة داخلیة لا تنسى إلاّ للقارئ النموذجي كما یقول الغدامي

ارتبطت شعریة الصمت في المتن المسرحي المكتوب والّذي تجلى في علامات  -

استعملت في الكثیر من علامات الترقیم والحصر وكذا بلاغة المحو أو ما یعرف 

  .بالحذف
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  ملخص

لشعریة الصمت العدید من التصورات في النصوص الأدبیة والمسرحیة خاصة، حیث 

تعتبر تقنیة من التقنیات التي ضمّنها الكاتب لیعبّر عن معاني مكبوتة، أبى التّصریح بها، 

ومدى تواصلهم مع هذا الصمت وتفسیره لمختلف المعاني للبیاض لذا ربطها بمستوى القرّاء 

  .الواحد

للصمت حتى یكون متنفّسًا له داخل النّص المسرحي، وبالتالي  المسرحیةلذا لجأ كاتب 

بین "اعتبرها وسیلة لیمرّر الرّسالة الّتي دسّ لُبَّها في تقنیّة الصّمت وجسّدها في مسرحیة 

  .ت معاني متعدّدةالّتي حمل" الْجنّة والجنون

  :الكلمات المفتاحیة

 .الشّعریة، الصّمت، شعریة الصّمت، الصّمت المسرحي، جمالیة الصمت

 

Abstract: 

The poet of silence has many perceptions in the literary and theatrical 

texts in particular, where it is considered a technique of the writer to 

express the meanings of the suppressed; Refusal Authorization, so 

linked to the level of readers and the extent of their connection with 

this silence and interpretation of the different meanings of one white. 

So the playwright resorted to silence to be an outlet within the text of 

the theater, and therefore considered it a way to pass the message that 

was embedded in the technique of silence and body in the play 

"between paradise and madness," which carried multiple meanings. 

key words: 

Poetry, silence, poetry of silence, theater silence, aesthetic silence. 


